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 داءـــــالإه
 

 !نخلة الدار ، سيدة النجع ، أول الحكي" عز " إلى جدتي 

 !إن الغرس الطيب لا يضيع هباء: في عليين " أبي " وإلي 

 !وإلي أمي ، التي ظمئت حتى نرتوي ، وشابت حتى نكبر 

اصل معهما الحكي حيث أو" آية وإيمان"ابنتي التوأمين وإلي 

 !الجميل 

 !المرفأ والملاذ  ) " ٩٠( جماعة نصوص " وأخيرا إلى 



 الفهرس
 ٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اء الإهد

 ٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نشيد الخلاص 
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 ٤٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مسعود الطحان
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 للحرية أجنحة " 

 ريح بين الأوراق تقتلعها 

 …زهرة بسيطة 

 حلمنا … والحلم الذي نحن فيه 

 هو أن نقضم البرتقالة المحرمة 

 أن نفتح الباب القديم الملعون 

  "ونطلق سراح المسجون

 أكتافيوباث… 



 )(*نشيد الخلاص 
)١( 

وحدك تلعن الحياة، فى سيارة الأجرة تدفن وجهك 

بين كفيك، تحاصرك الركاب اثنان، اثنان، يتهامسون، 

يضحكون، تضيق بغمزات الاشتهاء، لمسات الحرمان، 

تصرخ داخلك، كذب، كاذبات، تخرج رأسك من الشباك، تفر 

طالعك وجوه السائقين من المطرقة التى تدق علي دماغك، ت

المتربة بعمل اليوم، النسمة الطرية تحط على خدك، تفزع 

 .لأصوات صبية السائقين

 .ـ السيدة، السيدة، الجيزة، الجيزة

 .تتداخل مع أصوات البائعين

 ـ الوداع يا بطيخ، مشمش العمار يا مشمش،

تستجيب لنداء السائق وتدخل رأسك، تضغط عليها 

الضبابية أمامك، تستعيد جلسة الأمس بكفيك، تتزاحم الصور 

يا أيها الحكيم، ) حكما من أهله وحكما من أهلها(الساخنة، 

أطلب العدل والإنصاف، تخنقنى بأسئلتها المالحة، يؤلمنى 

لسانها، يرهقنى عنادها، يفزعنى عراكها الليلى، والقولون 

العصبى يجيبك بكركبته الصاخبة والفاضحة أحيانا، قتلت 



نقت الروح، إنها سليطة اللسان، عنيدة دائمة الآمال، خ

 .العراك

 ترى، هل تستريح؟ تنتظم مواعيدك وتستقيم حياتك؟

 ؟....وترى، هل يطوى هذا المساء هذه الصفحة

 :يطالعك الحكيم بصوته الرخيم، يا ولدى

 .»إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان«ـ 

 .تقف صارخا، الثانية، الثانية

)٢( 

 ........الوداع يا بطيخالسيدة، الجيزة، 

آه يا ابنتى، تحبين البطيخ حبا جما، فهل أكلت كما 

تشائين، أم القوانين ماتزال تحاصرك أنت وأختك، فهذا 

 !ممنوع، وذلك مرفوض؟

آه يا ابنتى، هل تدركان ما يحدث؟ وهل تغفران 

 لأبيكما اتفاق الأمس؟

وهذا الخروج لتنفيذ بنود الاتفاق؟ أم أن المعايب 

  والمعاذير لا تنمى؟تنمى



أقبلكما، ألمس ! آه يا ابنتى تلعبان، يحتويكما حضنى

خدك، أتأمل ابتسامتك الجميلة، أفرح يا ابنتى وأنت تجرين 

 !ناحيتى، صباح الخير يا بابا

تسيل عيناى فيضا لحبكما، هل تعرفان كم أحبكما؟ 

وكم تحملت فى سبيل المحافظة على قواعد هذا البيت؟ حتى 

يه، تكبران، شوقا إليكما، أتمزق لفراقكما، ولا تدرجان ف

 .تكفينى الزيارة الأسبوعية

 أشتق إليكما كل ليلة وكل -حسب بنود الاتفاق 

 .صباح وكل ساعة

 :أتذكر يوم مولدكما، قالوا

 !بنت، توءم بنتان مثل القمر •

لا تغضب يا ولدى، البنات رزقهم واسع، وغدا  •

 .يرزقك االله البنين

من الأسماء الأجمل احمل وتخير قل باسم االله،  •

 .مثلهما

 .أية وإيمان •



أحببت الحياة معكما رضيت بالنكد اليومى من أجلكما 

وسكت، علا الصوت وسكت، كانت الطلبات أوامر ونفذت، 

 :قلت لنفسى

 :اصبر وتحمل من أجل بناتك فقديما قال الشاعر •

 .لقد زاد الحياة إلى حبا بناتى إنهن من الضعاف

لأخير ويدك الحانية يا أية تلمس أتذكر مرضى ا

 :جبهتى المحمومة ولسانك يقطر عسلا وأنت تقولين

 !ألف سلامة يا بابا

تخرجين تبحثين عن أختك تعودين بها، تقولين لها، 

 .بابا تعبان، قولى له ألف سلامة يا بابا

وتذكرين يا ابنتى وصية كل صباح وقبل الخروج 

ى بالك من أختك  ما  أنت الكبيرة يا ابنتى خل-للحضانة، 

حدش يضربها، تخرجين تلوحين بابتسامتك تشيرين بضحكتك 

 :وتؤكدين مثل الكبار

 .حاضر يا بابا، باى، باى •

)٣( 

 ..........السيدة، الجيزة، الوداع يا بطيخ •



تركض ركض الوحوش، تلهث فى مصر المدينة 

طوال اليوم معصوب العينين تخرج من الساعة السابعة 

ى العاشرة مساءا تحمل أكياس خزين صباحا وتعود ف

جبن، والفينو، تدخل بيتك الأسبوع والفاكهة، واللبن، وال

 .كالغريب

ولا أحد ينهض إليك، يحمل عنك تعب النهار الفائت 

وأنت تدور مثل الساقية ولا أحد ينتظرك بابتسامة حانية 

 .تهدهد وحشة الليل الجاثم فوق كتفيك

الأكياس وتدخل تضع حمل يديك على السفرة، ترص 

غرفتك تتلفت وأين تضع همك، حملك الثقيل تنادى على 

 .أهلك ولا مجيب تصرخ داخلك

يا عالم، يا هووه، هل فى هذه المدينة من ينام فى  •

 العاشرة؟

 تخلع نعليك وتنادى  •

  آيه ، يا إيمان  يا •

بدل ثيابك، فى الطريق للحمام، تتوقف قليلا، تنظر ت

ة، التى تحتمى بها، تتحصن ببناتها، إلى الغرفة القريبة البعيد

كى تتهرب منك تتركك ليالى كثيرة، للشوق يأكلك، للوحدة 



تنفرد بك طوال الليل تشكو حالك، تطلب العودة للنوم فى 

 .غرفتك

 !أيه شغل المراهقين ده، شعرك شاب أكبر بقى •

تتصفحك بنظراتهاالنارية وأنت تلمسها مازحا، وهى 

 :ك أو تغلى اللبنتقف فى المطبخ، تجهز طعما

 !أنت جاى منين كده، سخن قوى •

 .ادخل الحمام خد دش، علشان تعرف تنام •

تطول وقفتك تحت الدش، ولا تهدأ، ولا تتوقف ثورة 

الجسد المحموم المشتاق للمؤانسة، تتذكر صدها لك بالأمس، 

تتسلل على أطرافك تلمس لحمها الدافئ والطري تلامسها 

 :ستدير لتواجه زحفك الليلىبرفق تضغط عليها تنفر منك ت

 .من فضلك ارجع غرفتك •

تشاهد إلحاحك، تشعر بصهد عروقك النافرة ترفع لك 

 :الكارت الأخير تقعد فى سريرها وتنادى

 ! آية ، يا آية ، قومي كلمي بابايا •

وتخرج من الحمام تصرخ زاعقا والدماء تغلى 

 !تشتعل منها غيظا

 ! آية ، يا آيةيا •



 روبها الوردى تقفله بيدها أمام تنهض متثائبة، تلملم

 : نظراتك الجائعة تشير وإصبعها على شفتيها

 .على مهلك بتزعق ليه، البنات تصحى! إيه! هس •

 !!ولا أحد سائل  عنى! نصف ساعة •

الخدامة تعبت يا سيدى هات لك خدامة ثانية، تقف  •

لك زنهار وراء الباب علشان تلاقيها فى شرف 

 .استقبالك

)٤( 

 ...زة، الوداع يا بطيخيدة، الجيالس

 .نعم، نعم تستريح بإحسان •

وتخلد للراحة تتخلص من حصارها، تسهر فى 

المقاهى الأدبية ما شاء لك تعيش حياتك كما تحب وتهوى 

فوضى فوضى تكتب للجميلات أولات العيون الخضراء 

 والشعر الأصفر الحرير تهاتف من تشاء؟ متى تشاء؟

لثانيـة فـى    تصاحب الطالبات يتحدثن معـك فـى ا       

الخامسة صباحا لا يهم ترافق المراهقات فى ثانوية المعـادى          

لا مانع وتظل تبحث دائما عن قلب يحتويك تعيش معه قصة           

 .حب ملتهبة لا تبرد أبدا



فى الشارع تطارد الشقراوات تغمز لهن بشير لهذه 

تومئ لتلك ينصرفن عنك ممصمصات الشفاة، مقلبات الأيدى 

 .وعيتفوهن بكلام غير مسم

فى زحمة مترو الصباح تتخير الأجمل تقترب 

يسكرك عبيرها تتعلق بعينيها تنتشى تغمض عينيك تحلق 

بجناحيك يتعطر فراشك تشتعل ثورتك تبدد وحشة الليل 

 .البهيم

فى المدرسة تتفحص الطالبات ذات الخمار تلاعبك 

وذات الخصلة تعاندك والشقراء ذات العيون الخضراء تفهمك 

 إليك طويلا تكاد تهمس لك تعترف تتردد ومع تجاوبك تنظر

 :جرس الحصة تلحقك فى آخر الردهة، تنادى

 !الكراسة، خد الكراسة يا أستاذ •

وتتعمد أن تفتحها أمامك لترى الورقة المطوية تخلو 

لنفسك فى حجرة المدرسين تفتح الورقة يفوح العطر الأخاذ، 

 :يسكر الأنف ويلف الدماغ وتقرأ

......  أنساك وأنسى روحى وياكأهواك وأتمنى لو

 .وأشتاق لعذابى معاك



للبيت فراغ موحش ونظرات كابية للوحدة ظلال 

كئىبة تمتد فى الحجرات الثلاث للتليفزيون أفلام معادة 

 وقصص ما سخة للزواج السعيد،

للتليفون صمت موحش لا ينطق حتى بخداع 

المراهقات للبنات الجوع والظمأ تستجيب لعبثهن مازحا 

تظل ذات الخصلة العنيدة التى تتدلى على الحاجب ونصف و

 :الخد تحادثك هاتفيا من الثالثة للخامسة صباحا تحتج تثور

أيتها الشقية الحلوة، اختارى ميعادا غير هذا  •

 .أوجوك

 .هذا أنسب ميعاد الجميع هنا يأكلون مع الملائكة •

 !وتلح عليك عاوزة أسمع أخر ما كتبت يا أستاذ •

نفاسك محمومة بنيران الشوق واللهفة تتنهد تخرج أ

تنظر إلى السماء البعيدة عبر النافذة تحلق فى الأفق البعيدة 

 :وتشدو

 بلا عنوان •

 أبحر فى عينيك  •

 وأمتطى صهوة الليل •

 أبحث عنى وعنك •



 أتصفح كل  وجوه الناس •

 على أواجه نفسى فيك •

 .ضفة تعكس فينا صوت الآه •

 هل أمسيت لديك بلا عنوان؟.. قولى شيئا •

 :جميل، جميل يا أستاذ، لكن لماذاالحزن •

 :تقول وخيط الدمع يتسلل على خدك •

 .حزنى لأن قلبى لم يسعه قلب نبيل •

)٥( 

 .....السيدة، الجيزة، الوداع يا بطيخ

 .إمساك بمعروف... لا.. لا

وحدك تعيش تجتر أحزانك وذكرياتك فى مصر 

ينة المدينة، لا ونيس ولا جليس، لا خال ولا عم فى هذه المد

لمتوحشة التى أكلت قلوب أبنائها جعلتهم خشبا مسندة هياكل 

أشد قسوة من الحجارة، يلهثون خلف معركة لقمة العيش، 

 .صفقات الآلاف، تهريب الملايين

هل ستظل تعيش وحيدا هكذا، وغدا قد تموت وحيدا 

 أيضا؟



إن العيش بجوار بناتك جنة رغم ! يا لقسوة الحياة

ة انتحار بطئ تبيت تتسول أحاديث العناد والألم، والوحد

 !خداع المراهقات حتى مللت

أمسى هاتفك يخيم عليه صمت القبور وشقتك تشتكى 

 .البرد صيفا، وفراشك بات يشتهى غزوات الارتواء

ما أقسى حياة الوحدة، ويا لشدة الظمأ وفور أن الدم 

 .فى العروق

 من يطفئ ثورة هذا الجسد المحموم؟.... ترى

)٦( 

 ....ة، الوداع، الوداع الجيزالسيدة، •

 ......نعم تستريح بإحسان...... نعم •

تلحق بإيمان، تركب قطار الذكريات تتذكر كلمات 

العشق بحديقة قصر الزعفران، ثلاث سنوات، ترتشف رحيق 

حبها، تبحر فى عيونها الخصراء، وتعاتب النسيم وتغار منه، 

 .يداعب ما يصعب عليك أن تلمسه

رك المحاضرات، تجلس مع مليكة تتجنب الجميع، تت

 :الفؤاد، تسمعها همسات وأنات الشوق

 هذا قلبى



 فضمى إليك النبت الأوحد

 .واسقه فيض حنين العين

 .واحمه بسياج الصدر من كيد الناس

أشتاق إليك فى اليوم الموعود حين يطوينى اليوم 

 .خلف اليوم

 .أشكو إليك الشوق المكتوب بلغة العين

  ضمينى إليكمدى يديك، خذينى،

 ...أقف وحيدا، يلسعنى الشوق

)٧( 

 .........السيدة، الجيزة، الوداع، الوداع •

 !لا إمساك، إمساك.. لا

يا أيها الواقف خلف شجرة الذكريات الجوفاء أما 

 تزال تخدع نفسك؟

 هل نسيت أن إيمان هى التي أفسدت حياتك؟

آثرت القادم من بلاد النفط، وأنت تهزى، وتحفظها 

ر الذكريات، سنوات وسنوات وأمك تلح عليك، تسوق فى دفت

عليك الأهل والأصحاب والأخوات، متى سافرت البلد؟ 

تستحلفك بتراب الأباء والأجداد، والأذان المرتفع فوق مئذنة 



وتتزوج زواجا ! الجامع الكبير، تكاد تقبل يديك، أن تتزوج

باردا، قليل الهمس كثير العراك، تمرح وتضحك فى الندوات 

صموتا، كابيا بين جدرانك العالية، تقلب دفترك وتعيش بين 

 .أوراقه

رأسك وألف سيف، تسمى على ... يرزقك االله البنتين

 .اسمها ترضى بالحياة معك، تحتضن ابنتها ثم تبكى صامتة

 !!! يحتملك؟ وتسأل الحكيم العدلفمتى تفيق؟ ومن

فى المقعد الخلفى، يأكل عقلها همسا، يقبض يدها، 

 يتحسس، تتأوه ضاحكةيضغط 

من شباك السيارة، تشاهده على الكورنيش، يطوقها 

بذراعه،يضمها أكثر، تفر منه يلحقها، يلوى ذراعها، يضربها 

 .بدلال يمسك صدرها، يضغط تتأوه ضاحكة

تغلى دماؤك، تفور تتحسس جبهتك الملتهبة، تفرك 

عينيك، ترى ابنتك تقعد فى المقعد الخلفى والثانية تتمشى 

 الكورنيش، يصرخ داخلك، تستيقظ من غفلتك، تصرخ على

 .فى السائق أن يقف عندما تشاهد شارع بناتك



تنزل، تركض، تأكل درجات السلم، اثنتين، اثنتين، 

تقبل ابنتك تحتضن الثانية تفيض ولأول مرة دموعك ساخنة، 

 :وبصوت نصفه بكاء مكتوم تقول للجالسين

 .إمساك إمساك بمعروف... لا... لا •



 لم النهار ح
دفعتنى بقبضة يدها التى ماتزال تحتفظ ببعض قوتها 

 :قائلة

... الشمس علت الأشجار والسطوح! قم يا كسول •

 !وجدك فى الانتظار

متثائبا أنهض، أفرك عينى،  أطرد النعاس بقايا 

الأحلام العالقة بالذاكرة وحين أصل باحة البيت، يصافحنى 

 برغم رؤيتك وجهها الذى به مسحة من جمال مايزال،

خصلات شعرها البيضاء التى تبص عليك ترى نشاطا كبيرا 

وحركة دائبة وهى تجهز وتعد وترص وتستبعد المكسور أو 

 .الذى به احمرار زائد، فهذا هو طعامنا فى الفطور

حين استدارت قاصدة بعض أمورها فوجئت بى، 

تهلل وجهها بالترحاب، علا ضحكها رغم القسوة التي تبدو 

 :وهى تقولعليها 

 !أهلا بأعز الحبايب.... أهلا •

 !!الوقت تأخر وهم ينتظرون.... أسرع •

بطول الطريق كانت جدتى تخب فى جلبابها  الأسود 

الباهت بخطوات واسعة تأكل الطريق، تحمل ما جهزته 



طوال ليلة الخميس ونشرته فى غرفة الخبيز، حتى بات 

 شيش يتلألأ فى ضوء القمر، ذلك الذى كان يغازلنى من

الشباك المكسور ومع آذان الفجر استيقظت على كركبة 

الصاجات والمعارك المعتادة بين القطط والكلاب أمام الباب 

الكبير المغلق والذي نفتحه مع شروق الشمس كنت ألهث 

خلفها، ممسكا بيدى اليسرى، طرف جلبابها وباليمنى أقبض 

هم على حقيبتى المدرسية، بطول الطريق تحكى عنهم، وأن

منذ البارحة ينتظرون هذه الزيارة الأسبوعية فتحوا الأبواب 

وكنسوا الشارع ورشوه بالماء وسقوا ظمأ الأشجار وفرشوا 

البسط وأشعلوا راكية النار ووضعوا كنكة الشاى وتحلقوا 

حولها فى انتظار قدومنا نحمل لهم الكعك والقرص وبلح 

 :العجوة والعنب والبرتقال، مندهشا أسأل جدتى

 !يعنى لا يوجد عندهم أكل •

لا، لا خير ربنا كثير يعطيهم من نعمة ويأكلون  •

من رزقه ولكن هذه زيارتنا الأسبوعية، وجدك 

 ......يحب أن يأكل من يدى



وكنت كلما أقترب من بيوتهم، أنكمش فى مريلة 

المدرسة، وأحتضن جدتى خائفا ومرعوبا، تضمنى إليها 

 :قائلة

إن ! ن لا يخفمن يحفظ القرآ! لا، لا تخف •

تدلف هى فى ! القرآن يحفظ صاحبه وينجيه

طريقها المعتاد، وتتمتم بقراءاتها، تبسمل 

وتحوقل، ثم تتلو ما تيسر لها، تقول وأردد 

 :صامتا

 !السلام عليكم •

 ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته •

تقرأ بصوت عال وهى تقبض على يدى ، تقطع 

 :قراءتها لتشير بأصبعها

 !مك، وهذا بيت الشيخ محمود أبو مرةهذا بيت ع •

تقرأ سورة الصمدية والفتح والناس والفلق ثم تجد 

صوتها يتغير وتعلوه الحشرجة، فترى فيض العيون خيوطا، 

 :وهى تقول بحانن بالغ ورقة واضحة

 !وهذا بيت جدك



تنظر يمينا ويسارا، تلقى السلام على النساء 

 فى سيالتها وتعطى الزائرات والفقراء السائلات، تضع يديها

 لهم دون أن تنظر ماذا تعطى؟

تضع حملها المزين بالبشكير الكبير والذى يخرج من 

الدولاب المكسور إلا لهذه الزيارة، يهرول إليها الشيخ عبد 

العزيز والشيخ مصطفى والشيخ محمد تفرش لهم الحصيرة 

 :أمام باب جدى، ثم تدفعنى للجلوس بجوارهم قائلة

واقرأ معهم سورة يس، إن جدك اجلس يا شيخ، 

 .يحبها ويحب أن يسعها منك إن سورة يس لها فضل عظيم

كنت أجلس القرفصاء على حافة الحصيرة، أردد آيات 

السورة التى حفظتها خوفا من فلكة الشيخ على نوفل، وبين 

الآية والآية، كنت أفتش عن عدة الشاى وراكية النار أتلمس 

ا جيدا، فلا أجدها ثم زسرع رؤية أشياء جدى والتى أعرفه

فى القراءة، ألحق بالمشايخ حين تضبطنى جدتى منشغلا فى 

 .هذا البحث

تنتهى هى من توزيع الحصص على المشايخ ثم تقف 

 : أمامى شبه ضاحكة قائلة



افتح حجرك يا شيخ حمادة وخذ نصيبك لقد  •

 !أحسنت القراءة اليوم

 :فى طريقى للمدرسة كنت أسأل جدتى

 صحابه؟فين جدى وأ •

 :تجيب وهى تنظر فى السماء العالية

 !لما تأخرنا عليهم دخلوا ينامون كانوا سهرانين •

! وعاوز أشوفه! أنا أحب جدى قوى: يا جدتى •

 !أحضنه وأبوسه

الخميس الجاى، تصحى بدرى شويه، علشان  •

 !نلحقهم قبل ما يدخلوا يناموا

فى بيت جدى، وبالطباشيرة المدرسية، كنت أضع 

ات على الحائط وبجوار السرير، وأظل خطوطا وعلام

 !أحسب كم يوما تبقى على يوم الخميس

نعم كنت أنام عند جدتى لأمى، مكان جدى حتى 

يعود من سفره الطويل، هكذا قالت أمى وهى تجمع ملابسى، 

وأكد أبي وهو يوصينى بكتابة الواجب والمذاكرة ثم 

 :يحتضننى طويلا قائلا



 !كن رجلا فى غياب جدك •

 :لت لأبىوحين ق

 !إننى أحب جدتى ولكن حبى لك أشد •

استدار بسرعة وهو يمسح عينيه بطرف إصبعه 

 :قائلا

 !سأراك كثيرا وجدتك سوف تأتى لك لزيارتنا •

 هل انتظرت طويلا رؤية جدى؟

مع الخط السادس أو العلامة السابعة لا أذكر، وبعد 

صلاة العشاء دب النشاط فى أطراف جدتى وكثرت الحركة 

ة جدتى والباحة وغرفة الخبيز، وتعودت على سماع بين غرف

كركبة الحلل والصاجات، بين الحين والآخر ولابد أن أسمع 

من على سرير جدى المعارك الدامية بين القطط والكلاب ثم 

 !ألوذ بالبطانية والدفء

حين لسعنى الشوق لرؤية جدى صحوت مع الفجر، 

جدى قمت نشيطا، أحث جدتى على السرعة حتى أشاهد 

 !وأحضنه وأنام على رجله ولو قليلا كأيام زمان

بطول الطريق لا أذكر هل كنت أسيربجوار جدتي أم 

 أهرول أمامها؟



أنفلت سريعا، أدخل الشارع النظيف والمرشوش 

بالماء، تدفعنى اللهفة، يلسعنى الشوق لرؤية جدى، حتى إذا 

وصلت إلى باب بيت جدى، وجدته مقفولا، فبكيت أمام جدتى 

 :رحت أشد جلبابها الأسود قائلاو

 !عاوز أشوف جدى، جدى وحشنى قوى •

وكالعادة جلست مع المشايخ عبدالعزيز ومصطفى 

لكننى لا أعرف لماذا رحت أقرأ ! ومحمد على الحصيرة

ووجدتنى أقرأ ثم ! بصوت عال جدا يعلو على صوت المشايخ

أنظر ناحية باب جدى، أرفع صوتى عاليا، حتى يسمعنى أو 

نى، أ يمد يده فيلمس شعرى ثم ينزل بها على كتفى يكلم

ويجذبنى إليه برفق، ويضمنى لحضنه، أو ينادينى ويخصنى 

بقطعة من الحلوى والتى لا تخلو سيالة جلبابه الأبيض منها 

 .أبداً

حين انتهى توزيع الحصص على المشايخ فى الزيارة 

مصطفى / الأسبوعية قمت بوضع نصيبى فى حجر الشيخ 

 :قائلا

سلم عليه، قل له يا عم الشيخ لما تشوف جدى  •

 !!أنه وحشنى قوى



على غير العادة، صحبتنى جدتى لزيارة أبى، بعد 

عودتى من المدرسة وتناول الغذاء وقبل المذاكرة، كانت 

تمسك بيدى، ورحت أقفز أمامها وخلفها ثم أسير جوارها 

صامتا، لأنها لم تتحدث معنى كعادتها وتضحك أو تحكى عن 

دى ومواقفه وحب الناس له مكانته الكبيرة ولم تتحدث عن ج

أحلامها لى وأنها تعدنى خليفة لجدى الكبير، حين اختارتنى 

 !من بين إخوتى

كانت تسير وهى تزم شفتيها، مقطبة الجبين، وكنت 

ألمحها بين الحين والحين، تكلم نفسها عن السفر، الرحيل 

 !والجد، والعم ثم تعود للصت ثانيا

 !وصلت إلى بيتنا وجدته وقد امتلأ بالأقاربحين 

لكن ما عرفته أن الطبيب زار أبى وأعطاه بعض 

الأدوية، وعلى قدر ما فرحت بعودتى البيت، لكنى تألمت من 

 !أجله وسألت االله له الشفاء

بقيت ألعب مع إخوتى على الترعة الكبيرة، بجوار 

 الجميزة وتحت ضوء القمر، حتى نادتنى أمى وهى تقبل

جدتى مودعة فلم أعترض اذا تذكرت قول أبى كن رجلا، 

 .فحاولت ألا أغضبه



مضى يومان أو ثلاثة، وبينما كنت جالسا فى 

المدرسة حتى حضر خالى محمد كريم وأخذنى قبل الفسحة، 

وفى الطريق أخبرنى دامعا أن أبى سافر إلى جدى كم 

سفر جدى !!! وبكيت على هذا السفر الطويل... بكيت

 وكنت أسأل نفسى هل أقدر علىتحمل سفر أبى؟. ..وعمى

مع الخميس الأول لزيارة أبى وجدت الشارع أكثر 

نظافة، ولا يوجد أثر للتراب ازدادت الأشجار طولا 

وعرضا، امتلأ الشارع عن آخره بالزائرين، لكننى فى 

النهاية عرفت الطريق إلى حصيرة المشايخ ثم رفعت صوتى 

ها جدى ويحب أن يسمعها أبى بقراءة سورة يس والتى يحب

من الشيخ محمد رفعت، ذلك الذى كان يحلو له أن يناديه بـ 

 ....»كروان الإذاعة«

حين لسعنى الشوق وتلهفت لرؤية أبى، لم انتظر 

موعد الزيارة الأسبوعية أصحوا مبكرا وعلى طريق 

المدرسة زشاهد تلك البيوت الواطئة والهادئة أدخل الشارع 

 حفظته من قراءة جدتى، أرفع صوتى دون الواسع أردد ما

 :خوف قائلا



السلام عليكم ورحمة االله وبركاته دار قوم  •

 .....مؤمنين، أنتم السابقون

ثم أجد نفسى أجلس القرفصاء أمام يت جدى وأبى 

أقرأ سورة يس وفيض الدموع يسيل شوقا ولهفة، للقاء الأحبة 

جدى عمى وأبى حتى أجدنى أحس بقشعريرة تسرى فى 

جسدى، فقد كانت يد أبى أعرفها تلمس شعرى برفق وتنزل 

على كتفى فيجذبنى إليه بحنانثم يضمنى فى حضنه وأجد 

أذوب فى هذا الحضن الدافئ فأمسح دمعى ... نفسى أذوب

 :وأقبل يديه قائلا

 !!عد، عد يا أبى ولا تسافر ثاينة •



 (*)مواسم العشق 
أصبحنا يا رزاق يا كريم، ... يا عليم... يا فتاح" 

 "وأصبح الملك الله

هكذا يبدأ الشيخ يحيى طقوسه اليومية يراقب بزوغ 

يردد الآيات، مع صوت الترتيل .. الخيط الأبيض من الخيط

مت إذاعة القرآن الكريم، تنزل الآيات بردا وسلاما على 

 :نفسه فيزداد قناعة ورضا بحياته، حتى اذا أعلن المذيع

 .....ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية

تدب وتسرى فى أعضائه قوة لم يعهدها من قبل 

يتحسس رأسه ذات الشعر القليل التى استعلت شيبا يجذب 

 :ساقية النحيلتين يبعد الغطاء قليلا يردد

  "يا فتاح يا عليم قوينا يا رب" 

بنظرة حانية وابتسامة تعلوها الرضا يتأمل رفيقة 

 الدرب يغمزها فى كتفها برقة 

 ة الفجر وجبتصلا... يا أم بهية •

 .انعس شوية، لسه بدرى، القرآن بيقرا! يا شيخ •

 .الرزق فى البكور.... يا أم بهية قومى •



 الشيخ على باب الغرفة المقفول يجذبه ئيتك •

 :متمتما

 .يا قوة االله... وهن العظم! إيه •

يدفع الشيخ طلمبة المياه، التي تسكن الجانب الأيمن 

 :يسبغ الوضوء يدعومن ساحة البيت بيدين عفيتين يتوضأ ف

اللهم اجعلني من الطاهرين، المقبولين برحمتك يا  •

 :رب ينادي

يا أم بهية، قومي افتحى الأبواب أمام رزق  •

 .النهار الوليد

االله يصبحك بالخير يا بهية، بنت أبيها ! إيه •

 بصحيح

تسبقني علي » يا عليم... يا فتاح«أول ما قول  •

 .عفية بنت أبيها. الطلمبة

 . يهدى سرها فى بيت جوزهايا شيخ ربنا •

 :تصمت قليلا ثم تكمل

وربنا يخلى فايز ابننا بكره يتجوز ويملأ البيت  •

 .عيال



إنه عمل غير «ويتمتم .. يعوض االله.. فايز •

 »صالح

يكمل الشيخ ملابسه، يلف نفسه بالعباءة السوداء 

يقبض على العصاية العوجة يهم بالخروج، يطوح العصا، 

مسحة من حزن يهز رأسه يزم يضرب بها الأرض تعلوه 

 :شفتيه يتمتم

 .إيه يا بركة دعاء الوالدين •

بيده العفية يزج مزلاج الباب الكبير يجذبه بقوه 

ينتشى حين تصافحه نسمة الهواء الباردة يأخذ نفسا عميقا 

يطرد به نسمات الهواء الساكنة صدره طيلة الليل الفائت 

 :قائلا

 ! قوة إلا بااللهبسم االله توكلت على االله لا حول ولا •

يخطو بقديمه النحيلتين القويتين فى الشارع الغارق 

فى ظلمة الليل يهش بعصاه الكلاب والقطط التى تملأ الشارع 

يضرب الحجارة يزيحها من عرض الشارع التى وضعوها 

الصغار للعب الكرة يمسح الشيخ الفضاء الواسع للشارع 

عصاه دقات الكبير فى الضوء الشحيح يتهلل فرحا ينقر ب

 :ثلاث على شباك عال ينادى



 ...يا شيخ حمزة، الفجر واقف على الأبواب •

 يتفادى النسمات الباردة يقبض ،يحكم الشيخ العباءة

باليسرى طرف العباءة يلمها على صدره يدب على الأرض 

إن الصلاة كانت على المؤمنين ( -:يهز رأسه موافقا ومؤكدا

 .)كتابا موقوتا

ع عيناه، يقع بصره على صورة تتفرج شفتاه، تلم

الكعبة مرسومة على الحائط الجيرى يقرأ فى الضوء 

 :الشحيح، وعيناه تمتلئ بالدموع

 )والله على الناس حج البيت(  •

 . إيه كله بأمره، يجعلنا من الطائفين كل عام •

تدب في يده خفقة عفية، ينقر بعصاه ثلاث دقات، 

 . على الباب نصف المفتوح

 ....فجر واقف على الأبوبطلبه، اليا شيخ  •

يسرع الشيخ طلبة، تسبقه نوبات السعال المتواصل، 

يتدثر فى عباءته، يلتقط أنفاسه بالعافية، وجلباب صدره يعلو 

ويهبط، يدخل فى نوبات السعال من جديد، ثلاثة يضربون 

 . الأرض فى الطريق اليومى للمسجد



قلت لك من زمان، الدخان ضياع للصحة  •

 للرحمنوالمال، مغضب 

يا شيخ يحيى، بلاء ونزل على رأسنا واحنا  •

 صغار 

رأسك أنت، لكن صدقنى المنع عاوز، عزم شديد  •

 ونية عفية

 .... يا شيخ لم يعد فى العمر كتير •

 ....ضوع تانى امبارح فيز كلمنى فى المو •

ينتفض الشيخ، تتسع عيناه وتلمع فى عتمة الشارع، 

 :يقول محتداً وغاضباً

ا قفلنا الكلام فى الموضوع يا شيخ طلبة احن •

 . خالص

تدب الحركة فى قدميه، يهرول فى سعيه للمسجد، 

يسبق الشيخين حمزة وطلبه، يضرب كفا بكف، يخرج أنفاسه 

 : محمومة بنار الغيط والحزن، يكلم نفسه

واالله كلام ! نبيع الأرض علشان نجيب عربية تويوتا

 . صغار

 :باً جبينه، يردديقف على عتبة المسجد، زامال شفتيه، مقط



 . أعوذ باالله من الشيطان الرچيم •

يتحسس الشيخ حمزة جيب الصديرى، يمد يده، يشعر 

 بالدفء، يجذب مفتاح الجامع

 . اتفضل يا شيخ يحيى •

خ ينظر إليهما، يتفحص، يدقق، يهز رأسه يالش

 :بسؤال حائر

 ترى من وراء هذا الولد الخائب؟ 

ينيه، تلمس قدم الشيخ حصير الجامع، يغمض ع

 : يردد

 أعوذ باالله.... أعوذ باالله •

فى المسجد وصوت الترتيل يعلو شيئباً فشيئاً، الشيخ 

يهدأ، يصفو نور وجهه، تعلوه ابتسامة الرضا، يردد الآيات 

 . إماما للمصلين

نطر العباءة من على كتفيه حين وصل إلى بيته بعد 

ح منهما صلاة الفجر، تناولتها أم بهيه، تراقب عينيه اللتين يقد

 :الشرر

 .خير كفى االله عنك الشر... ا شيخصباح الخير ي •



قولى للمحروس أبنك، يبطل يسوق على الناس،  •

 :أنا قلتها كلمة

 . بيع الأرض لأ، أترهن أرضى للبنك لأ •

يا شيخ على مهلك المال مالك، والولد ابنك،  •

 ! وحيدك

يشتغل معايا فى الأرض، يعزق، يروى، ! إبنى •

لبس البنطلون المحزق يزرع، يحصد، مش ي

 . ويلف يدور فى شوارع الكفر مع العاطلين

 ! لا تنس أن أبنك متعلم •

متعلم إيه، دبلوم زراعة أخذه بالعافية، لو كان  •

خد الشهادة العالية، يمكن كان باع البيت 

 . والأرض ومش بعيد يبعنا كمان

يضع قدميه على المصطبة العالية، يرفع الثانية 

هر الحمار بعافيته الشحيحة، تنتاوله حبل عالية، يقفز على ظ

البقرة والجاموسة وصرة الأكل، يهز رأسه فى حزن عميق، 

 : يقول بنفاذ صبر

صحى الأفندى أبنك، خليه يحصلنى على الغيط،  •

 . عندنا شغل كثير



 : العافية يا أم بهية، بصوت مخنوق يقول! إيه  •

 .وف، هشى، خليه يمشى ورا البهائمهشى الخر •

يق الطويل المترب للغيط البعيد، كانت رأس فى الطر

الشيخ، تطن كخلية نحل فى موسم العمل، فكرة تروح 

وأخرى تأتى، يقلب أفكاره كما يقلب ركية النار، ويكلم نفسه، 

تشتعل رأسه بأمرين كلهما مر، طول الطريق يتأمل البقرة 

الصفراء، ذات السلالة الأصيلة، التى ورثها عن أبيه عن 

 : جده

 اليمنى تدور فى الساقية نصف اليوم، لا يدى •

تشتى ولا تتعب، لا تحتاج أحداً بجوارها، أبنتى 

 .الثانية، دبتها وتمرت فيها التربية

يا سلام، بسم االله، ما شاء االله، شوف ماشيا ازاى  •

 . عندها عزة وكبرياء

صحيح ما أخبل إلا بنى أدم، عاوزنى أبيع  •

 . م كمانالأرض يا فايز وبالمرة أبيع البهائ

حتى الحمار عارف طريقه، تركبه يأخذك على  •

 . الغيط من غير توجيه

 وأنت يا فايز مش عارف طريقك ليه؟  •



 . لا حول ولا قوة إلا باالله! إيه •

يربط الشيخ البهائم، يخلع جلبابه، يعلقه على مسمار 

في العشه، وبجواره يعلق صرة الأكل، يشمر عن ساعدين 

، ينحنى، يحتضن أعواد البرسيم سمراوين، بهما بقية عافيه

الندية، يوزعها بالعدل بين البهائم، يلتقط فأسه على كتفيه، 

يشد شملته علي وسطه، يكبس الظاقية في رأسه، لتقيه 

ضربات الشمس الحارقة، يمسح القناية الطويلة، يلف الحدود، 

يقطع الخطوط الطويلة إلى ترابيع صغيرة، يجهز الأرض 

 . لموسم زراعي جديد

كان كلما يشعر بالتعب، يقف مستنداً على يد الفأس 

الطويلة، يزيح حبات عرق جبينه، يتطلع إلى المصرف 

الصغير، يدقق النظر، يضع كف يده على حاجبه، يحجب 

عنها أشعة الشمس الحارقة وينظر على مدد الشوف، لعل 

ولده يأتيه، يعاونه، يقول له خلى عنك، يرحم شيبته، لا أحد 

 .أحد يرىيسمع ولا 

 . العافية يا أبنتى، العافية يا بهية! إيه •

كانت يدى فى ... بنت صحيح، لكن بمئة رجل •

 . البيت والغيط



 ...سنة الحياة، وما لسنة الحياة تبديلا! إيه •

كاد النهار أن ينتصف، الشمس تقدح لهيبا، الفلاحون 

يجهزون الأرض، يحرثون، يخططون، الأولاد يساعدون 

عملون، يعرقون فى أرضهم، يخدمونها جيداً، الأباء، الجميع ي

حتى تعطى محصولاً وفيراً، يخففون تعب العمل بأغانى 

 ...الأفراح

 ...العافية يا شيخ •

 ... العافية يا أبنى •

 ... لسه فاكر أبوك يا فايز •

إنت غاوى تعب وهدت ... يا عم ريح نفسك •

 . حيل

 . يا أبنى احنا بنشتغل فى أرضنا •

رباً الحصوات الصغيرة، بيديه يهز رأسه ساخراً، ضا

 : وقديمه

 بتجيب لنا كام فى السنة، تقدر تقولى؟ ! أرضنا •

 . الحمد الله سترانا، وخيرها زيادة •

 ! خير، خير إيه، هو فين الخير ده •



يا أبنى لا تكفر بالنعمة، استغفر ربك، خد الفأس  •

 ... ولف التربيعة

قانطا، مكفهراً، يمسك الفأس بأطراف أصابعه، شرب 

لأرض ضربتين، فى الثالثة نهجت أنفاسه، أحمر وجهه، ا

 : غرق فى العرق، قذف بالفأس بعيداً، وأشاح بيده غاضباً

يا عم خلصنا من العزاب، ارحم نفسك وارحمنى  •

 . معاك

وتابع خطواته حتى وصل إلى رأس الأرض، جلسم 

 . تحت شجرة التوت ساخطاً

 يهز خ طويلاً فى وقفته، مهيباً فى صمته،يبدأ الش

 : رأسه، يتأمل ولده، يضرب كفاً بكف متعجباً

فلاح إبن فلاح ولا يعرف يلف التربيعة، واالله  •

دى حكاية لها العجب، تتسجل فى الكتب ويقراها 

 ...الناس

صحيح أبن مدارس، يده ناعمة، يسهر طول  •

 . الليل مع شلة العاطلين

 هل طالت وقفة الشيخ وهو يتأمل أبنه؟ 



ل، التبقط فأسه، وراح يعمل لا يذكر، بسمل وحوق

 : ويعمل، حتى قطع عليه الشيخ حمزة حبل أفكاره

 .العافية يا شيخ يحيى •

 . أهلا يا شيخ حمزة •

 .إيه أساعدك •

 .خلاص، تربيعة واحدة والأرض تكون تمام •

بسم االله ما شاء االله، عينى عليك باردة يا شيخ،  •

 . ولا شغل خمس رجالة

لفجر، وهل يا حمزة أنا بشتغل من بعد صلاة ا •

النفر الأجرى، يشتغل زى صاحب الأرض، 

تلاقيه كل شويه يقف يبص يمين وشمال، 

 : يطقطق صوابعه، يراقبك، على رأى المثل

 . اقلع طاقيتك والبسها كله من النهار •

آه واالله، ولاد ستين فى ... االله يسعدك يا شيخ •

 . سبعين

تحت شجرة التوت، كان الهواء ناعما ورقيقا يشمر 

 ساعدية، يملأ حوض الطلمبة، يفك رباط البقرة، الشيخ



يأخذها للحوض، تشرب ترتوى، والجاموسة والحمار ولم 

 . ينس الخروف

ترى الشيخ مرة أخرى، يقبض على يد الطلمبة بيدين 

قويتين، يملأ الحوض ثانياً ثم تراه يدخل العضه، يعود 

بالجردل، يتوجه به للحوض، يدفعه في الماء، يجذبه وقد 

لأ، يضع يده اليسرى أسفل الجردل، يرش الماء فى نصف امت

 .دائرة، وهكذا حتي تنام ذرات التراب تحت قطرات الماء

تطول يده . الشيخ يشرب على أطراف أصابع القدم

فرعاً جافاً من فوق ظهر العشة، يقرفص، يكسر الفرع إلى 

قطع صغيرة فوق ركية النار، يشعلها، يجذب الحصيرة 

شة، يفردها، يفتح صرة الأكل، ينادى على القديمة من الع

 ...ولده فايز ليأكل

 ! قوم يا ابنى، قوم الشغل خلص... يا فايز •

 :يقوم فايزمتثائبا، مترنحا أصفر الوجه، يبادره •

 انت تعبان ولا سهرات الفيديو عندمالك يا بنى  •

! يافايز د الكومى لحست مخك شفت كان فيلمولا

 .لا حول ولا قوة إلا باالله

 ! عم كفاية كدة، عيشة تزهق، عيشة تذليا •



أروح أكمل نومى في البيت غلطان علشان جيت  •

 !أساعدك

يتناول الشيخ اللقمات فى فمه واحدة بعد الأخرى 

يمضغ بشهية ونفس صافية راضية يقلب ركية النار بعصا 

صغيرة أعدها لذلك حين انتهى الشيخ من طعامه كانت القطع 

صت الجمرات فى الحفرة فوضع الخشبية أكلتها النار وترا

عليها كنكة الشاى النحاسية ثم توضأ لصلاة الظهر فى 

المصلية بجوار الطلمبة حين انتهى الشيخ من الصلاة وجد 

 :الشيخ حمزة جالسا بجوار ركية النار فقال

 .صب يا حمزة، صب واشرب •

 .تقبل االله يا شيخ •

 .منا ومنكم يا رب •

 .خد يا شيخ يحيى اشرب الشاى •

 .ماشى غضبان وحالته نكد خالصفايز  •

 .يا حمزة.. يعوض االله •

 .لا يا شيخ، خد ابنك تحت جناحك وطيب خاطره •

 ..يا حمزة عاوزنى أبيع أبوى وجدى! ابنى •

 ..كلام أيه يا شيخ، جد إيه وأب إيه •



 ...يا حمزة الأرض جدك جدك وأبوك جذورك •

تقدر تبيع جذورك يا حمزة وعلشان إيه عربية  •

، يركبها عفريت تلبس فى تجرى على الأسفلت

شجرة أو يقابله سواق سكران يبقى يا أبو زيد لا 

 رحت ولا جيت  

أرضك يا حمزة مضمونة وعمرها ما كدبت  •

 .تزرع تحصد

قصدى تلم ابنك فى حضنك، ... يا شيخ يحيى •

 .يساعدك قبل ما تبلعه بوابة السفر

سفره زى قعاده فين المساعدة يا حسرة، مسك  •

، اصفر واخضر والفأس الفأس وضرب ضربتين

وقعت من يده فلاح بن فلاح لا يعرف لف 

التربيعة، ويقول معايا شهادة فى الزراعة، هو أنا 

 غلطان يا ناس عللشان بعته يتعلم فى المدارس؟

 طيب يقولك أنا متعلم؟ •

 !العلما بيصلحوا الأرض الضعيفة علشان تزرع •

وأنا أبيع أرضى العفية، التى ورثتها عن أبوى  •

 ...مستحيل مستحيل يا شيخ حمزةوجدى 



هب الشيخ يحيى منتفضا أنفاسه ساخنة كأن  •

بجوفه ركية نار يقدح من عينيه الشرر يقبض 

على فأسه بقوة يربط الشملة على وسطه يكبس 

 :الطاقية فى رأسه غاضبا يقول

أنا لسه بصحتى وعفيتى وأقدر أشتغل فى  •

الأرض لما أموت يبقى فايز أفندى يبيع حقه 

 ....ى عفريت يجرى على الأسفلتويشتر

يمصمص الشيخ حمزة شفتيه يلوي عنقه مغادرا  •

 :يردد

 ..لا حول!.. لا حول ولا قوة إلا باالله •

بينما راح الشيخ يحيى يعمل ويعمل يعيد مسح 

القنوات الصغيرة العرضية يزيح حبات عرق الجبين فى 

 :نشوة يغنى

 ..الأرض.. ولا حد زينا.. الأرض أرضنا •

 :غناءه صوت يقولحتى قطع 

 ..العافية يا شيخ يحيى •

يرفع رأسه، تطير الفأس من يده يفتح ذراعيه 

 :يحتضنها، يتهلل وجهه والفرحة تنط من عينيه



 .العافية والقو يا ابنتى، العافية والقوة يا بهية! إيه •

يبكى فى حضن ابنته قائلا، أخوك عاوزنى أبيع 

 .الأرض يا بهية

 :ل يديه باكيةبهية تمسح دموع الشيخ وتقب

ك فى أنا وسعيد من النهارده، ها نشتغل عند •

يضمها الشيخ إلى ، الأرض يا شيخ باليوم بالشهر

 :حضنه، وعيناه تمتلأ بالدموع

 لا بل أصحاب الأرض ... لا •



 (*)مسعود الطحان 
يستند عم مسعود بظهره المقوس وعمره الخمسينى، 

فرة العروق للحائط الطينى الكالح، ترتعش يده اليمنى النا

تسوى الأرض تزيح الحصوات الصغيرة بوهن وضعف 

يقعى متربعا يلم جلبابه الممزق تحت الساقين الواهنتين يكبس 

طاقيته المبرومة الحواف المعروقة فى رأسه الخالية من 

  .الشعر

تقف زفة الصغار فى نصف دائرة حوله تلمع عيناه 

تفتح تسبح فيهما دموعه الشحيحة يزيط الدرب الكبير 

الشبابيك تنفرج الأبواب المواربة على مصراعيها تبص 

البنت من الشباك ربع المفتوح تحتمى خلفه وهى التي تخففت 

من ملابسها لنوم الظهيرة ووقدة الصيف تحتضن المرآة 

الباب نصف المفتوح والفوطة تغطى نصف شعرها المبلول 

وقطرات الماء تتساقط على جلبابها المغسول وقدميها 

مدعوكين بالحجر الخشن وهى تدلق جردل ماء الحموم ال

المعطر بالصابون المستورد يصنع الماء المدلوق نصف 

دائرة طينية فى شارع الدرب الكبير تنزح البنت الحافية ذات 

الضفائر المحلولة حوض الطلمبة بحلة صغيرة يندلق الماء 



العطن على قدميها المتسختين يصنع خطا طويلا وموحلا 

لبنت الحافية الماء فى نصف دائرة حتى تنام ذرات ترش ا

  .التراب تحت قطرات الماء المتساقطة

تنكسر وقدة الشمس قليلا أمام ألسنة الظلال للجدران 

الطويلة ورش الماء العطن والمعطر بماء الحموم ونداء 

 .الشيخ حمزة لصلاة العصر من مئذنة الجامع الكبير

سللة من حواف يمسح عم مسعود حبات العرق المت

طاقيته المبرومة بكمه الواسع يهز رأسه يمنة ويسرة يبتسم 

فتظهر أسنانه السوداء من شرب الشاى التقيل والتى ينخر 

 .السوس جذورها

 تقول العجوز وهى - خال من الأسنان -بفم أترم 

 :تخفى فمها الواسع والمظلم بذيل طرحتها الشيفون الطبيعى

 :يا عم مسعود •

حين، العيال عاوزين يطحنوا شغل مكنة الط •

 .كليتين غله

تزيط الأولاد، يقفزون لأعلى، تحتويه عيونهم 

المفتوحة بالدهشة، يضرب الصمت خيمته على الدرب 

الكبير، العيون المدهوشة تبص من خصاص النوافذ وشيش 



 حتى - نصف المفتوحة -الشبابيك المواربة، والأبواب 

ينهم حين يغادر الدرب يحفظوا حركاته، يقلوا صوته، فيما ب

 . الكبير، العيون المدهوشة تراقب بشغف ونهم كبيرين

عم مسعود بلف أصابع يده على شكل إسطوانى، 

يلحقها بيده الثانية، يضعها أما شفتيه، فم الرجل بلونتبين 

حمراوين، نفخ الهواء يصدر فرقعات متتلية عالية وصاخية، 

طحين وهى تدور  صوت مكنة ال- تماماً -ومتقطعة، تششبه 

  .تطحن القمح والذرة

الأولاد يفرحون، يتقافزون عالياً فى الهواء، يصفقون 

م مسعودن، يزيد من نفخه، تتقلص بصخب، ينتشى ع

 . لات وجهه، تتلون تضاريس الوجه بالدماءضع

مكنة الطحين تدور عجلاتها، تتقدم البنت الحافية 

 تنسى أن بالحلة الصغيرة، تفرغ قمحها فى القادوس، ولا

 : تقول آمرة

 . يا عم مسعود، عاوزاه ناعم حريرنمرة واحد •

ويكون مناسباً أن تتقدم البنت الحافية بثقة وتلمس 

برفق بلونة خده المنتفخة والمحمرة، تشخط فيها العجوز، 

 : وهى ما تزال تخفى فمها الواسع بديل طرحتها



ترد عليها بثقة امرأة ! يا بت عيب عمك مسعود •

 : عيةشاطرة ووا

 ! دافعه فلوس قدامك يا خالة! إيه •

تزيط الصغار، يتدافعون، تتساقط فى حجر جلبايه، 

القطع الفضية الصغيرة، يختنق عم مسعود، يحتبس صوته، 

تزداد تقاطيع وجهه احمرارا، تلمع العيون، وتسبح فى عينيه 

 . الغائرتين والذابلتين

ينتشى، تميل رأسه يمنه ويسرة، تسقط طاقيته 

روقة بألوانها الباهتة، يبص شيب رأسه عليك، المع

 . بالشعيرات القلية، البياض الثلجى يحكى أثر الزمن الفتى

تقفز الصغار فى الهواء فرحة، تمتلىء عيناه 

بالدموع، تتساقط، تفيض فوق خريطة وجهه المجعدة 

والغويطة، تمسح الدموع الضبابية، تتراكم السنوات أمام 

 . عبةالذاكرة المجهدة والمت

دد بساط الماضى، تتفتح صفحات دفتر الذكريات، متي

ين الموسمى، تجلس ساعة، تسأل عم تذهب أمى خلف الطح

 :سعود عن أحوال أولاده فى بلاد الحجازم

 ! إيه يا حاجة •



 ! الأيام فينا تسرى، والليل يزحف بوجع العظام

 ! والعيال استطعموا هواء المكيفات ولبس الجلاليب البيضا

 !  قوة االلهإيه يا •

ينهض عم مسعود، بعوده المحنى، يتكىء على 

ركبتيه، يتحامل على القادوس، يرفع يده المعروقه 

والمرتعشة، يضبط عيار المكنة، يستعيد نداء أمى بوجهها 

 : الطيب الحنون

وحياة اللى زرته ووضعت إيدك على شباكه، أبو  •

 . عمامه خضرا

 . عيار نمرة واحد، يا راجل يا طيب •

حلة العود، من المدينة البعيدة والقاسيةن، حيث فى ر

للوم الشهدة العالية أشاهد الأعمدة الخرسانية، تأكل الحقولا 

الخضراء على طريق أباظه شيئاً فشيئاً وما تبقى من الأرض 

 تم زراعتها بخطوط - خلف الفيلات المزركشة -الخضراء 

 . العنب البناتى، حدائق وبساتين

 -على طريق البلد » التويوتا«ص من نافذة الميكروبا

 - من أخل قريتنا - كنت أفتش عن فلاح واحد -أباظه 

يلبس قميصه المعروق، المنقوش بكفاح الزمن وفلاحة 



الأرض، يحمل فأسه على كتفه، يشد وسطه بشملته الصوف، 

لكنى أطالع وجوها مغسولة، وذقوناً ناعمة حليقة، وشعوراً 

 . عةمفروقة، ومدهونة بكريمات لام

جماعات، جماعات، تتمشى بالجلاليب البيضاء، تشد 

أنفاس المارلبورو الأحمر، تتهامس ، تمضغ العصارى بعيداً 

عن خنقة الدور الأسمنتية، حتى تنتهى شهور الأجازه من 

 . العمل فى بلاد الحجاز

ع أذنى تقترب الميكروباص من مشارف بلدتنا، أض

ة الطحين، أول ما قات مكندمع ستعلى النافذة، أحاول أن 

يطالعك من بلدتنا وعلامتها المميزة، أفزع وأسأل حمده 

 :السائق مندهشاً

تعيش أنت يا أستاذ، محمد ابنه هدها وبنى مكانها  •

 ! فيلا بدورين

 ! عقبالك كده، بكرة تبنى قصراً كبيراً •

 !إيه وليه، الأرض زى ما أنت شايفها يطحنوا  •

انى، يتذكر أيام عم مسعود ما يزال ينفخ بوقه الأسطو

المجد والعز القديم، أيام الطحين الموسمى، صوت فزع 

 :رينادى، يجرى فى الدرب الكبي



عربية العيش وصلت، عربية العيش السخن،  •

 ! الحقى يا بت

تفر الأولاد، تجرى البنت الحافية بالحلة الصغيرة 

فوق رأسها، تهرول المرأة التى تجفف شعرها المبلول 

الألوان، تقوم وتنكفىء العجوز عدة مرات بالفوطة الزاهية 

تحاول أن بلحق دورها، تجرى وهى تسب وتلعن البنات 

 . الصغار

 ! آه يا بنت الكلب •

عم مسعود يقف منتشياً، تسرى فى عروقه عافية لم 

يعرفها منذ سنوات بعيدة، ينفخ بوقه بعزم، يحاول أن يلم 

 : الناس حوله، تفزعه النداءات المتتالية

 ....لعيش السخنعربية ا •

أقف وحيداً، أشاهد الغيمات الضبابية، تسبح فى عينى 

عم مسعود، حانقا يخلع طاقيته المعروقة، يرميها على 

الأرض، بتكىء على الحائط الطينى بعمره الخمسينى، وحيله 

 عيناه بشلال من الدموع المهدود ونفسه المقطوع، تسح

 .الساخنة



 (*)لغة العيون 
)١( 

ن سفره الطويل، يلعق ظلال الجدران يهبط الليل م

المتكسرة، ينادى بصوت عال ممزوج بخوف وقلق 

 :واضحين

 ! يا نسمة •

 :يضيق صدره، تضطرب أنفاسه، تلمع عيناه، ينادى

 .. ! ..ل غول يا ابنتى تعالاللي. ..يا •

يحتضن نسمة ذات السنوات الخمس، يضمها 

ا لصدره، يضغط، يحاول إسكات صوت الخوف داخله، يقبله

 :هامساً

 ! الليل غول يا نسمة، وغيطان الدرة مليانه ديابه كتير

يقبلها يلامس ورد الخدين، ينظر إلى بحر العيون 

 ! العسلية، يبحر فى عينيها، يقرأ فى دفتر الذكريات

يتذكر، يسبح فى تفاصيل الحكايات القديمة، حبات 

بجانب الساقية » أبو العزم«التوت الأحمر، على ترعة 

ة، يرتجف القلب، يدق بسرعة، تحمر منها الخدود القديم



تضبطه يبص عليها، تلم حجرها على حبات التوت، تجرى 

 . على الترعة، تتساقط حبات التوت كأنها خيط من دماء قلبه

يضبط نفسه وهو لم حبات التوت وكأنه يلم روحه 

وقلبه النازف خلفها، ساعتها يعرف ولأول مرة لماذا يسمى 

 بخد الجميل؟ التوت الأحمر 

ينهر أسامة المزروع فى صدغ الوسعاية، يحثه، يضربه فى 

 : كتفه برفق

الشيخ حمزة ينادى على صلاة العشاء، يرفع  •

 :بعينيه الزائغتين يقول! الآدان

 !لجامع أنت، وأنا هاحصلك على طولروح ا •

يبسمل ويحوقل، ويستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، 

بير، يلتفت لصاحيه، يراه يلحق وقبل أن يخطو فى الشارع الك

بها، وهى تحمل حلة اللبن الحليب للبيع فوق رأسها، يكلمها، 

يهمس لها، تعلو رنة ضحكتها، ساعتها يكون مناسباً أن يمد 

يده فى سيالة جلبابه الأبيض، تخرجبلفافة صغيرة، تدسها فى 

صدرها وهى تدارى رنة ضحكتها العالية والتى راحت 

 . ه، يبتلعها الشارع الكبيرتخففها، تبتعد عن

)٢( 



يتذكر أحمد المحطة وقطار الصباح، السفر اليومى 

خلف علوم الشهادة العالية، تتهرب دوما، تخفض عينيها 

 . العسليتين فى كشكول المحاضرات

فى القطار يجلس فى المقعد المقابل، يدفس وجهه فى 

رفع جريدة الصباح، تلك التى اشتراها ساخنة بنار المطابع، ي

عينيه خلسة، يرى العينين تسبحان فى بحر عسلهما، والخدين 

 ي والشفتين الممتلئتين ترتعشان فوردتين يعلوهما الخجل،

/ اضطراب وقلق، فلا ترفع عينيها أبداً، تخاف دوما اللقاء

 . المواجهة

)٣( 

 : فى الصلية وبعد صلاة العشاء يحكى أسامة متفاخراً

 !لعة فى القلوبالحب ده نار وا.. آه يا ابنى •

 ! وخدود البنات، جمار أحمر تولع عليه الكبريت •

 ترعرف أن بحب ربنا قوى ليه؟  •

 ! علشان خلق لنا البنات •

 ! يا حبى اللى بيشعلل جسمى كله! آه يا شوشو •

 غصب عنى، - عشة الجوافة -صدقنى ميعاد  •

 . هو الدوا اللى بشربه يوماً بعد يوم



)٤( 

يريا الكلية، تراجع يتذكر أحمد، تجلس هى فى كافت

دروسها وحيدة، بجانب فنجان الشاى، يجف ريقها، يصفر 

وجهها وهى ترفع عينيها، تراه يقف أمامها مبتسماً، تضع 

يدها على قلبها، وباليمنى تشرب كوب الماء دفعة واحدة، ولم 

تنطق بكلمة تلملم دفاترها، تتركه مزروعا كحقل الذرة 

 ! لكافيتريا فى ذهولالغارق فى المياه الراكدة وسط ا

تذكر شهور الصيف الطويلة، يهمس فى سره 

باسمها، يلسعه الشوقو يتلهف رؤيتها ولو من بعيد، يقطع 

الشارع الكبير ذهابا وإيابا، للصلاة فى المسجد الكبير، تقترب 

قدماه من بيتها العالى، تزداد ضربات قلبه، يشعر برعشة 

مشى، يتعلق بالشباك خفيفة تمتلكه، ترفض القدمان متابعة ال

العالى، علها تخرج مع هواء العصارى، ترد عليه روحه، 

يحاول أن ينظر إليها، يستعيذ باالله، يعاتب نفسه، يضرب 

قدميه فى الأرض، يلومها على فعل الصغار، يسجد الله طويلاً 

 . فى صلاة المغرب، يسأله أن يقرب البعيد



ه قبل أن ينادى الشيخ حمزة لصلاة العشاء، ترا

يخرج، تاركاً الدرب الكبير وراءه غارقاً فى ظلمة الليل، 

 ! يتفادى الصغار وهم يلعبون عسكر وحرامية

يضع قدميه فى الشارع الكبير، يضبط قلبه وهو يدق 

 . دقات سريعة

فى الضوء الشحيح واللمبات المتباعدة، يحدد بيتها 

لامعة العالى، يقترب قليلاً، يفرح بالسماء الصافية، والنجمة ال

فوق الشباك العالى، والبعيد، النسمة الطرية، تداعب روحه، 

تخفف وجيب قلبه، تراه يتعلق بالضوء الذى يبص عليه من 

 :خصاص الشباك، يناجيها هامساً، يضبط نفسه وهو يردد

  يا جريد النخل العالى            ميل وارمى السلام-

تراه يقبض على قدميه، يضربهما فى الأرض، 

 .ا على تكملة السيريحثهم

)٥( 

بعد صلاة العشاء فى المسجد الكبير، يهربان من 

وقدة الصيف، وخنقة الدور فى الدرب الكبير، نسمات 

الصيف تعز عليهما، يهربان للبراح، ينشدان النسمات الطرية 

والشحيحة، يسيران سامتين، حتى إذا ابتعد قليلاً عن الدور، 



، النسيم الليلى الرطب، يرفع أسامه ذيل جلبابه على كتفيه

يضرب ساقيه، يجفف العرق، يصلان إلى جلستهما المعتادة 

كل ليله، يستلقيان على حصيرة المصلية، أسامة ينظر للسماء 

الصافية والنجوم اللامعة، تراه يفضفض، يحكى مغامراته 

 :النهارية والليلية، يبوح بنزقه الأخير

، كنت امبارح عزمت شوشو على السيما حفلة الظهر

مواعيدها فى شارع السوق، ركبنا المعدية، تمشينا شويه على 

البحر، أكلنا صميط، أشترينا ترمس، وأول ما دخلنا السيما، 

غمزت الواد بجنيه صحيح، قعدنا على جنب فى آخر 

 . الصفوف وأول ما النور أنطفى عملت معانها أحلى واجب

 ...............يحكى أسامة

)٦( 

جناحيه، يجرى على الترعة، يسبق ترى أحمد يحلق ب

كل العيال، يهرول يطلع شجرة التوت، يجمع ما شاء له، 

يختار لأحمر والطايب، يضعها فى حجر جلبابه الأبيض، 

ينزل بعد أن يهز الفروع هزتين أو ثلاث للعيال الذين 

يخافون من طلوع التوتة، ولا يخاف هو من أمه وقرصة 

لتوت، يهديها التوت الأحمر، الأذن، للجلباب الذى أحمر من ا



تلم حجرها، تبتعد مهرولة قليلاً، تجلس هى تأكل من حجره، 

بينما يأكل العيال حبات التوت المختلطة بالتراب يبتسم 

أبتسامة طويلة، ورججرجة قطار العصر، تزيد من سعة 

ابتسامته، لا ترفع هى عينيها من كتابها، تراها تقبض على 

لثانية تقلب الصفحة بحنو، يراها هو ما حاجياتها بيد قوية، وبا

تزال تلم حجرها على حبات التوت الأحمر، تهرول تبتعد، 

عن مدار الساقية القديمة، ناحية ترعة أبو العزم، تجلس تأكل 

 .بشهية واضحة، تبتسم له، يطير فرحاً

)٧( 

 يديه بقوة، يفتح أسامة فمه مدهوشاً، يضرب باطن

  .وهو يجلس فى المصلية

 يسرى، حركة النجوم، تعلن عن منتصف الليل، الليل

الضفادع لا تكف عن عزف لحنها الأثير، أسامه تراه، يشبك 

أسابع اليمنى مع اليسرى خلف رأسه، تلمع عيناه فى الضوء 

 القطط، يقهقه لالشحيح، ترى التماعة فى عينيه، وبريقاً مث

 :فجأة، يعتدل، بلمع عيناه وتتسع، يفتح شفتيه، يفيض البوح

 .امبارح كنت هاتقفش فى عشة الجوافة! اسكت •

 !  أصل شوشو-



يظهر حد شافها وهى تتسحب من وراء دوار  •

 .العزبة

يدوب بوسه وحضن، وسمعت خروشة وهمساً  •

 . خفيفاً على باب العشة

 . دماغ أخوك كلها أفكار •

حفنة تراب ناعمة، وهوب فى وشهم، وهات يا  •

 . رمح بين عيدان الدرة

 .ت يا ولهآه يا عينى، عمي •

كانت شوشو فى بيتها، وأنا قاعد على مصطبة 

فى الوسعاية، أسحب أخر نفس من » أبو العزم«

 . السيجارة

)٨( 

أحمد يبدأ محاولات كثيرة، لخلق الكلام بينهما فى 

القطار، يظل يجهز ويحضر ويسمع لنفسه، يعيد مره أخرى 

 . زيادة فى التأكيد

 دوما، تقلب يقترب منها فى عربة القطار وهى تجلس

فى دفاترها، وقبل مقعد أو مقعدين، يجد كل الكلام طار، 



تبخر، ويضبط نفسه مزروعاً، يخفف عرقه فى عز طوبة، 

 . وسط عربة القطار

يبذل جهذاً خارقاً، ربما يعادل أضعاف ما يبذله فى 

فى فمه وأخذ » نعناع«ليالى الامتحانات، حتى أنه وضعحبة 

 أن يتجاسر ويطلب منها يستحلبها، كى ترطب فمه قبل

 . كشكول المحاضرات

يومها فقط رفعت عينيها العسليتين، يرى أسنانها 

البيضاء، ربما لأول مرة خلف ابتسامتها الخفيفة الحلوة قبل 

 : أن تقول

 . ابعت أختك الصغيرة تأخذ كل ما تحتاجه •

)٩( 

يخطف أسامه ركعات العشاء، يعثر أخيراً على بلغته 

راها من سوق الثلاثاء، يتعايق بها مع البيضاء التى اشت

الجلابية البيضاء والتى جاءته من بلاد الحجاز، تراه الأن 

يتلكأ فى مشيته، يقدم خطوة ويؤخر الثانية، يقف على باب 

 . دكان ياسر وهبه، يشترى سيجارتين فرط وبريزة لب

تخرج هى من بوابتهم الحديدية، ترسم على شفتيها 

هو وحده معناها، تهز رأسها فى عناد ابتسامة ناعمة، يعرف 



وتحد كمهرة جامحة، تقتحم باب الدكان بعطرها الذى تدير 

 :معه الرءوس، ولغة عينيها الجريئة تقول

 . مساء الخير •

عاوزه ورقة شاى، وكيلو سكر، وعلبة كيلو  •

 !باترا

 وبنفس الثقة تزم شفتيها، تقطب جبيها، تخفى •

 :ابتسامتها قبل أن تقول

 ! سامةأهلاً يا أ •

الحاج عاوزك شوية، من صلاة المغرب قاعد،  •

 .صلى العشاء فى البيت

يقسم أسامة العايق بالجلباب الأبيض والبلغة البيضاء، 

باترا تزين ل من البوابة كانت العلبة الكيلوأنه أول ما دخ

 ! جيب جلبابه الصغير، تلك التي اشترتها حالا

 :قلقا يمشى خلفها، يعبر مدخل البيت يقول

 ! ا ساتري •

 :فزعة تدفعه فى كتفه قبل أن تقول

 ! هس أنت صدقت، دقيقة أقفل البوابة •

 ! الجماعة فى شبرا الديب من بعد المغرب •



 ! خد راحتك يا حبيب قلبى •

 ! ما تخافشى قدامك ساعتين، تلاتة •

 ! بس خليك خفيف، خفيف، بلاش فضايح

يقفز أسامة فى المصلية عالياً، يخلع جلبابه الأبيض، 

ه على الأرض، يضرب الهواء بيديه العفيتين، يجرى يلقي

وسط غيطان الدرة فى عز الليل، يرمح على سكة أباظة، 

 :يعود لاهثا، يتمرغ على حصيرة المصلية، يزعق بعزم حليه

 ! أنت فين يا شوشو •

 ! فين أيامك يا شوشو •

 ! يا أحلى وأجدع بنت عرفتها •

)١٠( 

ها، يوم يغمض أحمد عينيه وهو يتذكر، أول لسة ليد

الشبكة وبعد كتب الكتاب، يسجد الله شاكراً، يتحقق حلم العمر 

 . الطويل

ليلة الدخلة وبعد صلاة العشاء جماعة، يجلس أمامها 

فرحاً، يقرأ فى دفتر عيونها، يتذكر حبات التوت الأحمر 

» أبو العزم«بجانب مدار الساقية القديمة، على ترعة 

 .ر الصباح والمساء العيون فى قطاوالحديث الصامت بلغة



يتململ فى جلسته القرفصاء الطويلة، ووجع رجليه 

بدأ ينشر عليه، ينظر حواليه، يرى نفسه وه يحتضن إبنته 

ذات السنوات الخمس وسط عيدان الدرة العالية، ونسمة فى 

دهشة من نظرات أبيها الخائفة والقلقة عليها، لا تعى سبباً 

ه، نسمة تفرفر بين لهذا الحضن الطويل، يفيق هو من صمت

 : يديه، يضمها ثانية وبقوة يقول

 !الليل غول يا أبنتى تعال....................  •



 (*)أيــام عــز 
تنكسر وقدة الشمس تهب نسمة العصارى، تتمايل 

معها شواشى الشجر حين يصير الظل طول الرجل تماما 

ساعتها يبدأ الشيخ حمزة فى صعود درجات سلم الجامع 

 المتآكلة تراه الآن يشرئب برقبته الطويلة يضع الخشبية

اليمنى فى أذنه، وكف اليسرى على جانب فمه  طرف سبابة

وأسفل أذنه ينادى بأذان العصر يتردد الصوت الناعم 

 .الممطوط فى الفضاء الواسع ينادى على الصلاة

تنقلت الرجال النائمة تحت ذكر التوت، المتعبة من 

 :أذان الفجر بحصار القمح

 !نعم، حاضر يا شيخ حمزة، سمعنا واالله

دقائق وترى العافية تدب فى الأجساد المتعبة، ترى 

الواحد منهم، يقف، يطوح يديه فى الهواء عاليا يهز رأسه 

يطرد الكسل، النعاس العالق بعينية ينظر يمنة ويسرة، 

الطريق يبدو خاليا من البنات والنساء يطمئن يجلس على 

ميصه المعروق الملبوس على اللحم، حافة الترعة يسحب ق

يقفز سريعا فى الماء يكتم أنفاسه يغوص فى المياه العميقة 

يجدف بذراعيه يسبح يضرب الماء بكلتيا يديه ينظر إلى ذكر 



التوت والمصلية التى تبتعد شيئا فشيئا يغطس في الماء سابحا 

مرة أخرى فى اتجاه المصلية يضرب الماء بيديه ورجليه 

 .سل والوخم يجدد عافيته ينشط يديه يستعيد قوتهيضرب الك

يقف على حجارة المصلية يدعك إبطيه بيديه تحت 

الماء، ما بين فخديه أصابع قدميه يستنشق حفنة ماء ، 

يطردها بصوت عالى، يتناول حفنة أخرى بفمه، يدعك 

أسنانه، يتمضمض يغطس مرة أخيرة فى الماء يصعد بسرعة 

هر، قميصه الأبيض المغسول يجذب لباسه الطويل المز

الصديرى الجلباب السمكون يصلى ركعات السنة يكتمل 

 .وقوف الرجال، يأمرهم بتسوية الصف، تقام الصلاة

يتجمع الرجال حول راكية النار، يمسك كل منهم 

بحزمة خضراء من عيدان القمح يقربها من اللهب يقلبها بين 

لشواء يجلس يديه، وسط النار بمهارة فائقة، حتى يكتمل ا

يفرد حجر جلبابه، يفرك السنابل الساخنة بنار الشواء بين 

كفيه فى حجره تلسعه درجة السخونة ينفخ فيها يواصل 

 .الفرك تساقط حبات القمح المعروقة بنار الشواء

يجلس عكس إتجاه الريح يضع يديه فى حجره 

يملؤهما بالحبات الساخنة، يرفعهما مقدار قامة رأسه يفتحهما 



د حبات القمح إلى حجره بينما يتطاير السفوح ـ قشر تعو

القمح ـ عاليا مع نسمات الهواء التى أخذت تتزايد يكرر ذلك 

مرتين أو ثلاثة حتى يطير كل السفوح وتصبح حبات القمح 

نظيفة جاهزة للأكل يتناولها بنهم حفنة وراء الثانية يمد يده 

اء يعلو ينقل براد الشاى على القطع المتوهجة يكركرالم

 .صوته فوق النار الموقدة بلفح الريح

كوب الشاى الوحيد يدور على شفاه الرجال ـ 

يحبسون به بعد الأكلة الشهيةـ وهى تلوك أطراف الحديث 

 :يحتد كلام عبدالملك يثور

 !بلا حق حراسة، بلا زفت •

 !أنا مش عارف هى كاسرة عينيكم بإيه •

 !طيب واالله مش أسيب لها سنبلة واحدة •

 !د الملك الست لا طلبت ولا فرضتيا عب •

عادة ورثناها نشيل حقها نروح به لحد بيتها،  •

 !ربنا ما يقطع لك عادة

كل واحد يحرس نفسه وأنا من الليلة هنام فى  •

 !الغيط

 زوم باك/ لقطة قريبة/ المشهد  •



يظهر قرص الشمس قبل أن يغطس ويسبح فى مياه 

 الأبيض الترعة العميقة تشد جدتى رأسها بالشال الطويل

تمسك بيدها حذاء جدى التفصيل ـ أبورقبة وأستك ـ 

 :تمسحه بحنو تتأمله تهز رأسها

 .ما دايم إلا وجه االله •

تسبح العينان فى الضبابة الدمعية تنفض رأسها تبعد 

موجة الحزنا لآتية تحكم ضبط الحذاء فى قدميها، تتناول 

عباءة جدى من على مسمار الحائط، تلبسها تسحب نبوت 

 المشمشى من وراءالباب تقف أمام الدار ينبح الكلب جدى

الطويل العريض الذى أهداه لجدى مأمور المركز لمساعدته 

فى ضبط حرامية المواشى يقف تحية لجدتى يجرى أمامها 

خلفها عن يمينها ويسارها وهو يهز ذيله يرحب بها قبل بداية 

مرور رحلتها المسائية، فهو الوحيد الذى يصاحبها فى رحلة ال

وهى واقفة أمام الدارب  المسائية والصباحية تنصت خاضعة

تردد خلف الشيخ حمزة آذان المغرب ثم ترفع يديها تمتم 

بالدعاء عقب نهاية الأذان تقبل يديها تفتح عينيها تجدنى واقفا 

 .أحمل السجادة

 !اتفضلى يا حاجة •



تقترب منى تقبلنى فى رأسى تضمنى إلى حضنها 

 !ناحيتى أشعر بالدفء تنظر 

 !قل اتفضلى يا جدتى •

تعود إلى باحة الدار، تستتر بالبوابة الكبيرة تسحب 

الحذاء الطويل، تفرش السجادة تقف خاشعة فى حضرة االله، 

تصلى المغرب، ساعتها فقط أنظر إليها أتأملها فى حضرة 

االله تقف جدتى طويلة، شامخة قوية عفية لم يهزمها الزمن 

مثل اللبن الحليب حلوا نديا خطوط الفتى يبدو وجهها رائقا 

 .الزمن الخفيفة تزيده وقارا وهيبة

 :تسلم يمينا ويسارا، تنظر ناحيتى، تتفحصنى

 !يا ولد كبرت يا ولد السنة الجاية تدخل المدرسة •

من بكره تداوم على الصلاة خلاص أصبحت فى  •

 !عداد الرجال

 لقطة كبيرة لجدتى/ خارجى/ المشهد ليل •

بقدميها تزيح ما يعترضها تخرج تضرب الأرض 

من حجارة وأشواك بالنبوت المشمشى يجرى أمامها عنتر 

بجرمه الهائل وذيلة الطويل وكأنه يفتح لها الطريق ويوسع 

السكة تبدأ رحلة المرور المسائية تتفقد الزراعات ومرابط 



البهايم تهز رأسها تطمئن الجميع، كل شىء فى أمان حتى 

 .الصباح

 الفتى جدى يتوعك لم يستطع أن أتذكر يهزم الزمن

يقوم برحلة الحراسة اليومية، تقترح جدتى أن تلبس ملابسه 

تقوم برحلة الحراسة يبكى جدى صامتا رحيل أولاده الذكور 

خوفا على أمى ـ ) جمعه ـ حميدة ـ إبراهيم(فى حياته 

ابنته الوحيدة ـ من بطش الأيام يبكى على ليله الذى بدأ 

ظهره بلا هواده ينهش عظامه يقعده قاسيا وموحشا يضرب 

على فراشه يتكىء جدى على النبوت بعمره السبعينى يقف 

فى حضرة االله يصلى فرائضه وليلة بعد ليلة لم يقو على 

الوقوف فصلى فى فراشه جالسا كنت أرى عيناه تمتلئان 

 :بالدمع ينظر إلى بدهشة ـ قبل الصلاةـ يقبلنى قائلا

 !ربنا يطرح البركة فيك •

 . تترك جدتكلا •

 !نم مكانى معها فإنى على سفر طويل •

لا أعرف لماذا أحسست بالخوف ألقيت بنفسى فى 

 كثيرا أراه الآن يمسح على رأسى ،حضنه أخذت أقبله كثيرا



الله طويلا طويلا فى  عطوفا حانيا ثم يدخل فى الصلاة يسجد

 !السجدة الأخيرة وقبل التشهد يلبى نداءربه

 ادر خالىك/ خارجى/ ليل/ المشهد

» أبو العزم«تدخله جدتى وهى تسير على ترعة 

تتفقد حوض ريح البحر، ديوه العريضة حوض القبل، غيط 

مسهلة، الوصلات، تعود من على مصرف عبدالعال، رحلتها 

تأخذ ساعة لا تنقص ولا تزيد تعود للدار الكبيرة تجلس أمام 

نجوم، راكية النار تنظر إلى السماء الصافية البعيدة تكلم ال

تناجى النسيم الأرواح لأدرى تغمغم بكلمات غير مفهومة 

تنظر إلى أوراق شجرة التوت تزداد عيناها اتساعا بريق 

عينيها يزداد لمعانا فى الضوء الشحيح تتابع النجوم تحسبها 

 :تمسح على رأسى بيدها

هات يا ولد الطست والإبريق الشيخ حمزه ها  •

 !ينادى على العشاء

وضوءعلى «دد الوضوء تمتم هات يا ولد أج •

 »وضوء نور على نور

تغفو جدتى وهى تجلس أمام راكية النار تأخذ سنة 

من النوم، أتمدد بجوارها على حمل الصوف المفروض 



استيقظ فجأة من النوم الكلب الواقف الفزع يعوى عواء 

متصلا على غير عادته أفرك عينى أشاهد جدتى تقف 

ماء تقرأ الليل وعواء الكلب بجرمها الهائل تنظر ناحية الس

 :يقدح شرر النار من عينى جدتى تقول أمرة

 !شد المداس فى رجلك قم وتعال يا ولد •

 !أتعثر أنكفىء فيه إيه يا جدتى •

 !حاجة بسيطة •

 !دبور زن على خراب عشه •

ألهث خلف جدتى، والليل يسرى، وحركة النجوم 

تعلن منتصف الليل، تخب جدتى بجلبابها الطويل الأسود 

ورأسها المشدود بشال جدى الطويل الأبيض وقدميها فى 

الحذاء التفصيل ـ أبورقبةـ والذى لا تخلعه إلا لصلاة 

» أبوالعزم«المغرب والعشاء والفجر تهرول على ترعة 

الكلب الدليل يقرأ لها الليل وما يحدث فيه صامتا بعد أن 

أمرته بالكف عن النباح نصل الثلاثة حوض ريح البحر، 

 الذى يشمشم رائحة الخيانة، جدتى وهى تكشر على الكلب

أنيابها يتطايرمن عينيها الشرر تخرج أنفاسها مشتعلة بنار 

الغضب تتعثر خطواتى فى أول رحلة تشتاق عيناى على 



نص الليل عيدان القمح الواقفة  ىروية سبب خروج جدتى ف

فى الحقول تستسلم لمداعبة النسيم وأكوام العيدان التى 

رقد فى سلام، كأنها رجال تغط فى نومها بعد شقاء حصدت ت

 .عمل يوم طويل

تقف جدتى بجرمها الضخم والكلب الدليل يزوم 

ويشير لها ووجهه فى الأرض كأنه يتشمم أثار الجريمة 

 :تحسب الأرض

 !صح يا عنتر دى أرض الحاج محمود •

 .والساقية واقفة هناك •

تى يهز عنتر رأسه وذيله مؤمنا  وموافقا كلام جد

 !يسرع أمامها بعد أن تأمره من جديد

 !أقفل خشمك يا عنتر •

تتفقد الأكوام الصغيرة المتناثرة النائمة فى حضن الأم 

الأرض، الكلب الدليل يتشمم كومة القمح يلف حولها يمد 

رأسه يزوم يهز ذيله تشير له جدتى وإصبعها على فمها، 

 .يلوذ بالصمت

 تفكر قليلا تقف جدتى على كومة القمح تهز رأسها،

تنظر ناحيتى أحاول أن أفتح فمى تغمز لى جدتى، تمد يديها 



على شال رأسها تشده بقوة برفق تأخذ شال رأسى الطويل 

بسرعة تربط طرفه بمقدمة النبوت خفيفا تمرره أسفل الكومة 

تلف من الناحية الأخرى تفك ربطة الشال، تسحب ببطء 

فية وتطلب المدد، النبوت، وتعطيه لى تنظر إلى السماء الصا

تمسك طرف الشال باليمنى تنحنى قليلا بكتفها الأيمن على 

كومة القمح، اليسرى تمسك بقوة طرف الشال الثانى جذبة 

واحدة وكانت كومة القمح تنام فى سلام على كتف جدتى 

وأول ظهرها وأخذت تهرول تطوى المسافة إلى الدار الكبيرة 

 الكبيرة بجوار راكية النار فى النجع فى الوسعاية وأمام الدار

هبدت جدتى حملها الثقيل تجلس تستريح تلتقط أنفاسها 

 .وجلباب صدرها يعلو ويهبط

من كومة القمح تبدو لى حركة خفيفة صوت أنين 

يتردد بضعف ووهن تنهض جدتى باسمة وسعيدة تجذب 

الحبل الملفوف خلف الباب الكبير تعود تقف على رأس كومة 

 :القمح آمرة

 !اطلع!  يا بغلاطلع •

 !العفو والسماح يا حاجة •

 !إيه با عبدالملك، ها تمسك الحراسة •



 !طيب احرس نفسك الأول يا بغل •

تهز جدتى رأسها، تعود ملامح وجهها إلى الطيبة 

 !والحنو تنظر ناحيتى

يا ولد خد الحبل واربط البغل ده من يديه  •

 !ورجليه

فى الصباح الباكر كانت الإشاعات تسرى كالريح 

 !الملك رب الناس كفا بكف وهم يمضغون حكاية عبديض

 كادر خالى/ خارجى/ نهار/ المشهد

تدخله جدتى شامخة بجرمها الهائل تضرب الأرض 

بنبوت جدى المشمشى يجرى أمامها عنتر يفتح لها الطريق 

يوسع السكة تومىء لهذا تشير بيدها بينما تمتلىء الوسعاية 

ح يضعونها أمام الدار بالرجال، الذين يحملون أكوام القم

الملك  الكبيرة وتسرى الهمهمات يؤكدون فيما بينهم أن عبد

 .فلاح غشيم



 (*)خبز الأحبة 
 الذى أحمل اسمه وبعض - يرحمه االله -كان جدى 

ملامحه وكل صفاته، شاخصاً ببصره ناحية الماء، يتلو 

أوراده، بسمل وحوقل، ثم نزل حجارة المصلية ناويا 

 لصلاة المغرب، حين أسلمت الشمس حدها الوضوء استعداداً

لشط المياه، لعبت نسمة الهواء مع الموجة الصغيرة فى 

نصف الدائرة الحمراء، علا الموج شيئاً فشيئاً وغابت مع 

بقايا جبسن الشمي، وسبح شيئاص فشيئا إلى العميق، حين 

نفض جدى يديه من الوضوء، وقف على حافة النهر، أول 

 : حاً بأعلى صوتهحجارة المصلية صائ

 ! الصلاة يا ولد خير من اللعب.. يا ولد، يا ولد •

تسابقنا إليه بعد أن ركلنا الكرة الشراب، ركلة 

خليل «أسكنتها فروع ذكر التوت للمبيت، نلتمس مع جدى 

بركة النهر المقدس، نبلل أيدينا بمائه الطاهر » أبو صالح

صلية، وضوءا، نتزل سلالم حجارة الم» بسم االله«فيكون 

نخلع ملابسنا، يستر النهر عورتنا، نسبح فى جوف النهر، 

 . ليفيض فينا النهر، فيكون قمحا وفيراً وخيراً كثيراً



فى الليل والقمر بدراً، تكون حلقة اللعب عندنا أما 

بيتنا أول بيوت القرية، يبصدره النهر » الوسعاية«البيت فى 

ختفى الشمس والجسر والشمس فى ول النهار، وعند المغيب ت

خلف الصفصافة الكبيرة، وهى ترخى شعرها الطويل، كى 

 . تلعب مع وجه الماء

حين نفضنا أيدينا من صلاة المغرب، خلف جدى فى 

المصلية الكبيرة، على حافة النهر تحت الصفصافة، نتبادل 

بعد سلام الأيدى، عقب تمتمات ختم الصلاة، » تقبل االله«

 شد على يديه جدى بترحاب .فوجئنا بغريب يشاركنا الصلاة

كبير، وأخذا يتهامسان، يصحبه جدى إلى المضيفة عفى 

الجانب الغربى من المصلية، بعيداً عن البيوت ومخابىء 

النساء، حين دخل جدي المضيفة وأجلس الضيف وقف على 

: يا ولد، يا ولد، هرولت ناحيته، وأجبت لاهثاً: بابها ونادى

 ! نعم يا جدى! نعم! نعم

 : إليه وربت على كتفى ومال ناحيتى هامساًضمنى 

تجهز العشاء، قل لها جدى عنده » عز«قل لجدتك 

 . ضيف



يا ولد، أحمل الطعام لجدك : بعد ساعة نادتنى جدتى

كانت رائحة اللحم تملأ ! وضيفه، لكن أحذر أن تتعثر

خياشيمى، والأبخرة المتصاعدة الضبابية تلفنى وتهيج 

اللذيذ، ذلك الذى تصنعه طبقات، شهيتى، أشتهى ثريد جدتى 

طبقات، طبقة أولى، من الخبز تسقيه بحساء اللحم، ثم طبقة 

ثانية، من قطع اللحم الكبيرة المحمرة فى السمن البلدى، ثم 

 .طبقة ثالثة من الأرز المعمر، وهكذا، وهكذا

لماذا لا أحصى عدد ! فى الطريق واتتنى فكرة

ثاً من لحم الضان طبقات الثريد، وألتهم قطعتين أو ثلا

حين هممت أن أنقذ فكرتى، ! المحمر، والذى يملأ خياشيمى

 ! ناظرا يميناً ويساراً للإطمئنان

لاح جدى بشكله المهيب، يسد باب الضيفة، بصدره 

العريض، وطوله الفارف، ولحيته الطويلة البيضاء، وهو 

 ! هكذا تكون الرجال! عاش، عاش: يشجعنى ضاحكا

بمديح جدى، انقبض صدرى على قدر ما سعدت 

كيف قرأ ! عجيب أمر جدى هذا: ورحت أسأل نفسى

أفكارى؟ أترى معى أنه قرأ أفكارى، أم خرج يتعجل طعام 



أهلا : الضيف، حين وضعت الصينية أمام الضيف قائلاً

 ! وسهلاً، تفضل يا عمى

ولكن علمنى جدى أن كل » عمى«الضيف لم يكون 

 . هم أعمامى» ضيوفه«الرجال 

 !هل تأمرنى بشىء آخر يا جدى: قولكدت أما 

 !أجلس، أجلس ا ولد وشاركنا الطعام: حتى قلت •

لم أسمع كلامهما وانشغلت مع كل لقمة أحصى وأعد 

طبقات الثريد، ولكنى لم أستطع أن أحصى عدد قطع اللحم، 

الأول لكثرة اللحم، والثانى وهو الأهم أن : ولذلك لسببين

الصارم، وعينيه / شوش البجدى كان يراقبنى، بوجهه

 . الحانية والمعاتبة،الصقرية

حين انهينا من تناول العشاء وغسل الأيدى بماء 

النهر، عاد جدى وضيفه إلى المضيفة ورفعت بقايا الطعام 

إلى جدتى، أرجع إلى جدى، حتى أكون قريبا منه، ألبى 

أوامر  ـ هكذا همس لى ـ وجدتهما يتحلقان حفرة راكي 

وسط ركن المضيفة الأيمن، وكانت رائحة النار، التى تت

الشاى الذى كركر من الكنكة النحاسية الصفراء اللامعة، 



تحرص جدتى على غسلها عند الضحى بالتراب الأحمر، 

 .ذلك الذى يملأ فرن الخبيز

 !الشاى: يا جدى، يا جدى •

 !صب الشاى: نعم يا ولد •

حين ناولت الغريب كوب الشاى، لمحت وجهه 

طيعه الغليظة، ورأيت الشرر يتطاير من عينيه المتجهم، وتقا

الحمراوتين، إذا أحمر بياضهما، ما كدنا ننتهى من شرب 

الشاى، حتى هب جدى واقفا، نافضا عن كتفيه عباءته السودا 

 :الثقيلة، يتلو أوراده، قائلا

 !!الصلاة، الصلاة يا رجال، صلاة العشاء وجبت •

نهاية اللام عليكم ورحمة االله، عقب : حين قلت

الصلاة، وجدت المصلية قد امتلأت عن آخرها بالرجال، 

رجال القرية الأصحاب والضيوف، عدنا إلى المضيفة وجلس 

الرجال، وكان جدى هاشا، باشا مع ضيفه، يتجاذب معه 

أطرافالكلام هنمسا، تحلقنا حول راكية النار، ذات القطع 

المتوهجة ـ دوما ـ وأخذت أكواب الشاى تدور على 

تنتقل بين الشفاة التى تمصها فى » غابة الجوزة«ال، والرج

لذة ونشوة عجيبة، وكان الغريب ما يزال ينقل عينيه بين 



الرجال تارة، وبين المضيفة ثانية، ويثبت عينيه طويلا على 

جدى، ولا أدرى لماذا انشغلت به، ولم أطمئن لنظراته 

 !النارية

الرجال يضحكون ويصخبون على أصوات رشفات 

اى المتتالية أو على كركرة ماء الجوزة، فجأة قال الغريب الش

وهو يمسك كوب الشاى فى يده اليمنى، وغابة الجوزة فى 

 :اليسرى

 !يا عم خليل أنت رجل طيب •

كيف لم ! التفت الرجال ناظرين إليه، مستغربين أمره

 ينتبهوا لوجود غريب بينهم؟

يا عم خليل أنت رجل طيب، ولكن خاف : أقول •

 !مني

خيم الصمت » خاف منى«ن قذف الغريب بقوله حي

على الرجال، ماتت الضحكات، وقعت أكواب الشاى من 

أيدى الرجال، لكن كركرة الجوزة لم تتوقف، كانت فى فم 

الغريب، يسحب نفسا طويلا، نظر الرجال إلى جدى، ولكنه 

 .هز رأسه لهم، أشار بإصبعه على فمه أن يلتزموا الصمت



، لا لأنه »أبو الرجال«ين الناس فقد كان جدى يكنى ب

لم ينجب رجالا، ولكن هكذا كان يحلو للناس أن ينادوا جدى، 

نعم، نعم، فقد أنجب جدى ثلاثة رجال ـ دون أمى ـ 

صحيح أنهم قد ماتوا فى عهد الشباب، نعم فقد مات أخوالى 

دون العشرين، ومن هنا ألح الناس » إبراهيم وجمعة وحميدة«

 .أمور الحراسة وحماية الزرع والبهايمعلى اللقب، فتولى 

نعم، نعم، نعود إلى الغريب، الذى يشرب الشاى 

باليمنى، وباليسرى يمسك غابة الجوزة، بحثا عن الأنفاس، 

 :يعبئ بها صدره، ثم ينفثها فى الحاضرين قائلا

نعم يا عم خليل أنت رجل كريم، ولكن خاف  •

  !منى

 : أجاب جدى بهدوء •

منك، وخبزنا يملأ بطنك، لماذا يا ولدى أخاف  •

 !وشاينا مايزال على لسانك

أخذ نفسا عميقا من غابة الجوزة، ونفثه فى المضيفة، 

فخرجت ألسنة الدخان، سوداء، سوداء، تلف فضاء المضيفة 

 .بالغيم، ووجوه الرجال بالحزن والغم والهم



نعم يا عم خليل، خاف منى، فأنا مكرى عليك  •

 !لأقتلك فى دم حمد الغنام

نئذ انتفض الرجال، هجم عليه أقرب الرجال، حي

خطف من يده كوب الشاى، ومن الثانية غابة الجوزة، قائلا 

 !شربت السم وطفحت الدم: له

لحظات قصيرة، وكان الغريب ممدا بالأربعة، وسط 

المضيفة، مطروحا على ظهره، يفور الدم من أنفه وفمه، بعد 

 .أن هجم عليه الرجال، وأشبعوه ضربا

الكلمات غاضبة من أفواه الرجال، ساخنة، خرجت 

ملتهبة، تتعجل حكم جدى عليه، من الرجال من حكم بقتله، 

وتقطيع جسمه، ونثره لكلاب القرية طعاما شهيا، ومن 

الرجال من حكم عليه، بتقطيع أطرافه، وصلبه إلى جذع 

 .النخلة

كاد الليل أن ينتصف، وأشفق جدى على الرجال، 

 :انتظارا لحكمه فقال

انتزعوا ملابسه، إلا قليلا، وقيدوه، اطرحوا نصفه 

فى الماء على حجارة المصلية، وشدوه لشجرة الصفصاف، 



ثم ننظر فى أمر أولاد الغنام، ! حتى يأتى إلينا من أمره خبرا

 !هؤلاء النور

أقسم الرجال، أن يقضوا الليلة مع جدى ساهرين، 

قل لن «، فالسماء ملبدة بالغيوم، ألح جدى عليهم بقول االله

، هاج الرجال، ثارت الأفواه »يصيبنا إلا ما كتب االله لنا

! الله الأمر من قبل ومن بعد: غاضبة، ثائرة، أعقب جدى قائلا

 !حرامى وأكله عيار طايش، ليس لهم عندنا حقوق

حين سرى الليل فى الرجال، وطال السهر، أشار  •

 :جدى قائلا

 تجهز الطعام للرجال، ولا: يا ولد قل لجدتك •

 تخبرها بما حدث، هل فهمت؟

حين خطوت ناحية جدتى، لأنفذ أمر جدى، وما  •

 !يا ولد: هى إلا خطوتين حتى نادى جدى ثانية

عدت إليه، يقف شهما، مهيبا، يسد باب المضيفة، 

بصدره العريض، وطوله الفارع، ولحيته الطويلة، ويده 

القوية، وحبات السبحة الكهرمان تقطر بين أصابعه، يتلو 

 :راده، وكان يرددأو

 !الله الأمر من قبل ومن بعد •



 !قل لجدتك تزيد الملح فى الطعام: يا ولد •

حين نفض جدى يده من الطعام مع الرجال، هب 

 :واقفا، قائلا لهم

 !صلاة الفجر وجبت! الصلاة، الصلاة يا رجال •

كنت آخر من نزل حجارة المصلية، طلبا للوضوء، 

ء النهر للمضمضة، بسملت وحوقلت، ثم أخذت حفنة من ما

بصقتها بسرعة، كان الماء مالحا ولا بحر اسكندرية، وكان 

مايزال الغريب ملقى على حجارة المصلية، ناظرا إلى وجه 

الماء، وحين دققت النظر فى صفحة الماء، وجدت للغريب 

مائة وجه، وألف، ألف عين، فانشغلت، أحصى وجوه الرجل، 

على صفحة الماء، فأصفعها بصوت عال، وعيونه لأفقأها 

 :حتى سمعت جدى صائحا

 !يا ولد، الصلاة ياولد، الصلاة خير من اللعب •



 (*)الآخر  
حين تمدد راقدا، بحث عنها، وجد للفراغ متسعا من 

المكان والزمان، فأحس بالغربة والوحدة، زحفت يده، باحثة 

 .عنها

فى الغرفة المغلقة، فى البهوء الفسيح عبر النافذة، فى 

ذكريات، فى الشعيرات البيضاء التى تتزين بهن دفتر ال

يبقى آخر «الرأس المجهدة المثقلة بالأحلام والأمانى ابتسم 

 .»يوم فى حياتك لو فكرت فى غيرى

وضحك حين تاهت منه معالم الوجه المحدد 

التضاريس والملامح بدقة، الخالى من الإصباغ سوى قلم 

 .الكحل لعينين الزرقاوين

 اختفت وتلاشت تلك الابتسامة وارتفع ضحكه حين

المشبعة بمداد الرؤية ونور البصيرة، لكن لم ينس أبدا 

 .اللمسات الحانية الدافئة التى تهتز لها الضلوع لم تنزل

فتش عنها، بحث دائبا نشطا، فى الشارع صافح كل 

وجوه الناس، فى القطاع عبر المحطات المتراصة 

لزميلات بحث عن والمتباعدة، فى المدرسة قلب كل وجوه ا

ذلك الذى تنجذب إليه القلوب شغفا لتراه ويتحدث فيه بلغة 



العين كلاما وحده يفهمه ويقدس لغته قهقهة ساخرا حين 

واصل بحثه فى سدره بين الضلوع، فى بيتها، عبر السياج 

القفصى، بين حجرات القلب ذلك الذى كان ولم يزل متسعا 

 .لها ومخدعا

ا انتفض على غطيط تلك حين تمدد راقدا، بحث عنه

التى دفن معها كل أحلامه وأجهضت فيه أمانيه، لكنه هرب 

 .منها بدفتر الذكريات

تحسسها فسرت فيه القشعريرة المتلهبة ونوى أن 

فحدثه «يكمل مسعاه، فاعتصر قلبه مرة أخري كمدا وحزنا،، 

 .»معاتبا وواصل زحفه الليلى



 (*)الحدود 
ن المساء وحيدا، م» موسى«حين هبط علينا العم 

ضعيف الجسم أصفر لوجه يشتعل منه الرأس شيبا، كان آذان 

المغرب قد حان، خلع نعليه، توضأ فأحسن الوضوء، 

وشاركنا الصلاة وانشغلنا عنه وانفلتنا من حوله إلى بيوتنا 

وأولادنا، فى صلاة العشراء كان يقف أول الصفوف، بعد 

د على يده وحياة وش» صالح«الصلاة سلم عليه الشيخ 

الزمن وتقلب الأحوال وتقدم السن » موسى«فاشتكى إليه العم 

 :وقال له

وأنت نعم الأخ وبك » صالح«غريب يا شيخ  •

 .أستجير

والناس بعد تتمم دعاء ختم » صالح«هب الشيخ  •

 :الصلاة واقفا والتفت للناس وقال لهم

وبعون » موسى«اشهدوا يا قوم أننى أجرت العم  •

 .ف البيت ونصف المالاالله سأقتسم معه نص

حين ملأ » موسى«بعد أيام كنا نشفق على العم 

الحزن قلبه، حتى جاء إلى الكفر ثلاثة شباب، ونزلوا عند 



مع ظلام الليل، فى الصباح ذهب بهم إلى » موسى«العم 

 .»أولادى يا مولانا الشيخ«: وقال له» صالح«الشيخ 

و يخففون الوحدة عليه، وعونا له وه: قلنا لا بأس •

 .شيب

أعطاه » صالح«لما اشتد المرض على زوجة الشيخ 

ثمن الدواء، ولما طلب منه ثمن العملية قال » موسى«العم 

 .»نصف البيت الخلفى«أو » الجرن«بع لى : له

وأمام ثمن الدواء وثمن العملية وأجر الأطباء، 

» الجرن«وتكاليف الإقامة بالمستشفى الخاص باع له الشيخ 

يسكن النصف » موسى« البيت وظل العم ولكنه لم يبع له

 هى إلا يسكن النصف الأمامى، وما» صالح«الخلفى والشيخ 

 فى الجرن بيوتا كثيرة، "موسى«أيام حتى بنى العم 

وعمارات عالية وسوقا كبيرا لا نعرف من سيسكن هذه 

العمارات، أو لمن سيبيع فى السو، وجاءت عربات تحمل 

حمل بنات ونساء وأطفال أمتعة كثيرة وأوتوبيس كبير ي

» صالح«ورجال بأشكال مختلفة ـ ساعتها لم يستأذن الشيخ 

 :فسكنوا العمارات، قلنا لا بأس



بالعمارات العالية والناس الكثيرة والسوق الكبير  •

لكن الحزن ملأ قلب الشيخ » مدينة«يصبح الكفر 

بموت زوجته والعمارات العالية فى » صالح«

 .الجرن

للشيخ « سلم المحضر إعلانا على ملأ من الناس

» العم موسى«لحضور جلسة الدعوة المرفوعة من » صالح

بتمكين الأول من العين محل النزاع » صالح«ضد الشيخ 

 .والشكوى، وطرد الثانى من ذات ونفس العين

 ..ومازالت القضية أمام المحاكم



 (*)عصفور 
تبكى والملامح الخمرية تقطر حزنا وأسى، وفيض 

لؤ يروى ورد خديها، والتفاصيل الدقيقة تشى بعمق الدموع لؤ

 !الجراح

تبكى والمنديل الوردى، يلتقط حبات الدمع من خلف 

نظارتها الشمسية، تلك التى تخفى ضعفها وحزنا والسؤال 

 :ائر عبر الرسائل المتبادلةحال

 !لقد تعبت من الوحدة ومشاكل الأولاد! تعال •

م الغربة وعذاب فماذا تقول لمن يحمل فوق أكتافه آلا

 الفراق؟

تبكى ولدها، الذى أصبح أطول منها، ودفتر الغياب 

يمتلئ بالعلامات، وثمة إشارات توحى بالهوب، وسؤال 

 !الجيران يؤكد عودته للمنتزل ثانية فى التاسعة صباحا

تبكى أحمد، والطول الفارع واللون الخمرى، 

! م رجلوالعينان الواسعتان والصراحة المطلقة تؤكد أنك أما

 !فماذا حدث



تبكى وفيض الدموع يؤكد أقوالها، ثم تحكى عن 

، وأنها تختار له أفضل !أفضل المدارس التى يتعلم فيها

 !المدرسين ثم تصرخ منتحبة

 ماذا ينقصه؟ •

 :حاولت أن أقول •

الولد يحتاج إلى الصاحب والصديق الذى ياقشه  •

 !ويختلف معه

 !الولد يحتاج إليك ويفتقد حضن أبيه •

 أن أقول، لكن لم أستطع، ووجدت نفسى ألف حاولت

وأدور، حول خطورة القفص الذى تحبس فيه ابنها، فهذا 

وذلك مرفوض، لا تلعب فى الشارع، لا تصاحب ! ممنوع

 !أولاد الشوارع، كل الأولاد فاسدون

 .إنك مخطئة لكنى لم أستطع: حاولت أن أقول

ولا أدرى لماذا رحت أقص عليها قصة العصفور؟ 

حبسه صاحبه، وحين اشتد الحزن بالعصفور، أحضر له الذى 

وليفا يخفف وحدته، لكن لم يخفف الطعام ونسى الغناء 

والطيران، وإشفاقا عليه فتح له باب القفص، الذى تعود 

 !رويدا.. رويدا



وحين لمحت بارقة الأمل، تلمع فى عينى أم أحمد، 

 :وجدتنى أهتف فرحا

  أن يتعودوالآن افتحى النوافذ لعصفورك، قبل •

 !قفصه الذهبى

 فهل تستطيع؟ •



 (*)أحلام 
تجلس على أريكتها، يلعب النسيم ـ عبر النافذة ـ 

بضيفرتها، تبتسم وتلمع العينان الخضراوان بفرحة طفولية 

وهى تلون أزهارها، أشجارها بلون ضحكتها الصافية، بلون 

قلبها، ولا تنسى أن ترسم فى جنينتها ولدا وبنتا متشابكى 

ى، وتجرى ناحية مس نجوى مدرسة الرسم، تسبقها الأيد

 .فرحتها، تنط ضحكتها من غمازة خديها ونونية ذقنها الحلوة

 .مس، يا مس رسمى حلو يا مس •

 !حلو، حلو قوى، لكن مين دول يا عفريته •

يحمر خديها، تنكسر عيناها خجلا، تخفى كسوفها 

بكراستها، تتوارى خلف أشجارها، تغمض عينيها، ترفرف 

 .احيها، تحلق، تسكن الفضاء الرحببجن

فى حصة الزراعة تجرى، تحمل رشاش الماء، 

تروى جنينة مدرستها، تغسل شجرة اللبلاب، ولا تنسى 

شجرة الفيكس حتى يعود لمعان أوراقها، تروى الياسمين 

وباليد الثانية تحتضن كراستها، رسم جنينتها، ترويها بحنين 

 .صدرها، بخفق قلبها حلمها الآتى



ين تنتهى من رش الماء، تفرد أحلامها بوسع فناء ح

المدرسة، تفرد رسم جنينتها، تثبت لوحتها على السور 

الداخلى للمدرسة، تعدل الفروع، تعيد لون أزهارها، تسوى 

شواشى أشجارها العالية، يفوح عطر ياسمينها، تحلق 

عصافير الربيع، تحط على أشجار رسمتها دون أشجار 

يا، تقفز فرحتها، تفرد جناحيها، تغمض المدرسة، تنط عال

 .عينيها وتحلق فى الفضاء الرحب

تتابع مع زميلات الفصل شرح الدرس، تنظر إلى 

السبورة ثم إلى صديقتها، التى تقاسمها نصف الأريكة 

ونصف الطعام ونصف الأحلام، وهما يرسمان معا خط 

المستقبل، الذى يبدأ دائما من المدرسة ويكتمل بدخول 

معة، تخفى ابتسامتها ثم تنهض واقفة وهى تشير بإصبع الجا

 :السبابة

 ! أنا يا أستاذ! أنا يا أستاذ •

 .ثم تجيب بثقة وهى تنظر عبر النافذة •

صوت ارتطام، انفجار شديد، الجدران تهتز بشدة، 

زجاج النافذة يتكسر، الشظايا تتطاير، صراخ الطالبات يعلو، 

سبورة مرة، ثم إلى يدوى، الدم يسيل غزيرا، تنظر إلى ال



صديقتها مرة أخرى، لكنها ترفض النظر عبر النافذة، كانت 

تقبض على لوحتها، تحتضن حلمها، ترويه، بابتسامتها 

الصافية ماتزال، بينما كانت أشباح سوداء تنسل تحت غيمات 

الانفجارات، وسحب الدخان الأسود، وكان هناك رجال 

رخات ملتاعة شرطة وحفر غائرة فى شوارع المدارس، وص

وطلقات فارغة ونصف مدرسة، وكراسات تدوسها الأقدام، 

وأحلام متناثرة وسط الأشلاء الممزقة، وكانت أصوات 

سيارات الإسعاف تدوى فى الفضاء الرحب، تشق الغيمات 

 .الضبابية، تستجدى، تتوسل توسعة الطريق



 (*)لهفة 
 حول يا دسوقى.. سوق يا عوض •

تيه بمرارة، بلع ريقه لوى عنقه الطويل، مصمص شف

الجاف، صفق الهواء بيديه الخشنتين المتشققتين، طوح بهما 

قليلا إلى الوراء، قبض باليمنى على اليسرى فى حنق خلف 

ظهره، طأطأ رأسه حسرة وكمدا، وهو ينظر إلى الترعة 

المشتاقة إلى حبيبها الغائب ـ الماء ـ ثم ينظر إلى عيدان 

مر واقفا على رأس الأرض الذرة الذابلة مرة أخرى، تس

متصلبا وبلا حراك، مثل نخلة وحيدة تواجه قيظ الحرور 

 .وسط الصحراء

يذكر حين نفض يديه من صلاة العشاء ـ فى الجامع 

الكبير ـ وأعقبها بدعاء ختم الصلاة سأل االله الرزق وحفنة 

ماء تنساب فى قعر ترعة أبو العزم، ثم توجه لقضاء السهرة 

ى البر الغربى، كان عازما أن يأخذ عند الحاج يحىى ف

الحاج سند فى طريقه، وما كاد يخطو خطوتين ناحية سهرته، 

حتى تذكر حقل الذرة الذابل فغم عليه، انحنى على الطريق 

البحرى حتى وصل إلى ترعة أبو العزم، دقق النظر، صوب 



خياشيمه، نزل على حجارة المصلية، أخذ حفنة ماء من قعر 

 .رتوى، عزم أمره فى سرية تامةالترعة شربها فا

 حول يا دسوقى...... سوق يا عوض

لا يذكر هل جرى ناحية الكفر؟ كيف تسلل إلى 

الساقية، يجر ولديه دسوقى وعوض وفحل الجاموس؟ هل 

تسرب خبر وصول سرسوب الماء إلى رجال الكفر اللاهين 

بمتابعة سهرة التليفزيون؟ كل ما يذكر أنه قضى الليلة ـ 

ينادى على عوض كى يحث فحل الجاموس على كلها ـ 

الدوران فى الساقية، حتى تشفط سرسوب الماء من قعر 

الترعة، وتدفعه إلى القناة العريضة، لينحنى إلى القناة الطويلة 

 .حيث دسوقى وهو يروى غيظ الذرة بالحوال

 حول يا دسوقى..... سوق يا عوض

عيدان لا يذكر كم مرة نزل إلى قاعة الترعة ليرفع ال

العطنة، والتى تعوق مجرى الماء، كما شعر بالخطر وهو 

يتفادى الثعابين البحارى، كم خاف على ولده الصغير عوض 

من الظلام الدامس، كم أصيب بالرعب على دسوقى من 

وحشة الظلمة فى حقل الذرة ولكنه كان يتحسس الأمان وهو 

 :ينادى عليهما طول الليل



 قىحول يا دسو..... سوق يا عوض

االله أكبر لصلاة الفجر، كان قد : حين نادى المؤذن

انتهى من رى حقل الذرة ومع بزوغ نوع الصباح، رأى 

مراكب المياه فى حقل الذرة، أدرك عمق الفاجعة، هل يلوم 

نفسه؟ هل يعاقب الظلام والولد الصغير؟ لوى عنقه، 

مصمص شفتيه فى مرارة، بصق على الترعة والتى امتلأت 

بالمياه، ثم بصق على حقل الذرة الغارق فى عند الضحى 

 .المياه الراكدة



 سطوة الأحلام
)١( 

يتمدد وسط باحة البيت، بقوائمه الأربعة وجدرانه 

الصلدة، تلك التى صنعها الحداد، يتمدد بينهم، بشكله 

 .الاسطوانى مثل لحد معدنى هبط من طائرة نفطية

ى يتحلقون حوله، بعيونهم التى غلب احمرارها عل

بياضها، العيون يقدح منها الشرر، جمرات المنقد تطقطق، 

أنات الصدور تخرج أنفاسا حارقة، غابة الجوزة تزيد اللهيب 

فى الصدور، يفور الهواء الراكد، يزم سعيد شفتيه، يكز على 

أنيابه، يطرد زفرات الألم المحبوسة مع الدخان، من فتحتى 

 .أنفه كمدخنة عربة أصابها العطب

عيون حارقة، تمسح باحة البيت، تتلاقى مع نظراته 

نظرات شديد النارية دون كلمة واحدة، جمرات راكية النار 

تبصبص، تعلن أن النار طابت، الجمرات تلمع بالنظرات 

النارية، فى العيون التى يتطاير منها الشرر، تضيع ملامح 

الوجوه الغاضبة خلف سحب الدخان الأزرق، غابة الجوزة 

 الصدور، آيات الترتيل التى تتردد من الرف تدور، تشتعل



العالى، لا تنزل بردا وسلاما على القلوب التى تحترق منذ 

 .البارحة

فى صلاة العشاء يقف شديد فى أول الصفوف، 

مفتوح العينين، شاردا يأكل الغضب قلبه، تطقطق أنفاسه مثل 

جمرات راكية النار، يركع مع المصلين، يسجد دون تسبيح، 

عهم للركعة التالية، يفقد السيطرة على أطرافه، يقوم م

يرتجف، ينتفض كعصفور صغير بلله المطر، ألف مطرقة 

 .تضرب دماغه، منفاخ الحداد فى صدره يعلو ويهبط

 هل وعى صلاته وعقل منها شيئا؟

الإمام يقول السلام عليكم، تراه يقبض يد سعيد، بيد 

، تنكسر عينا مرتعشة، ونظرة حائرة، قلبه يرتجف بين جنبيه

سعيد، تسقط على حصيرة الجامع، يهز رأسه موافقا، حبات 

السبحة تقطر بين يدى العم شمس بعد النافلة والوتر، يقبض 

سعيد يدعمه، يلثمها، تسقط دموعه ساخنة، غاضبا يرفع العم 

 :رأس سعيد

 !ها تعيط زى النسوان.. اجمد يا ولد •



)٢( 

ه اليمنى ولده يخرج العم من الجامع الكبير، تمسك يد

يحبس سعيد دموعه خشية ! شديد، واليسرى يتعلق بها سعيد

ضعفه أمامهما، يجر رجليه، القطرات تسقط على خديه 

 ساخنة، هل هى حبات العرق أم دموعه الحارة؟

يده تتحرك بسرعة، تخفى القطرات طول الطريق 

إلى البيت، يفترش مطاوع باحة البيت، كابيا وصموتا، يتدثر 

ة السوداء، يقرفص حول راكية النار، يقلب دفتره، بالعباء

 يلملم الجمرات، هل شعر وهم يجلسون بجانبه؟

 وهل رد السلام؟ 

ينظر فى عيونهم، تشتعل كجمرات الراكية، يقرأ 

الجواب الحارق للقلوب الجامدة، فى العيون التى أكلتها نار 

الغضب، ينظر مطاوع للبعيد، بيده يبعد سحبة الدخان 

، يقرأ ذلك الصباح الوليد، يتذكر الفرحة التى غمرته الأزرق

حين بشرته الداية بقدومها بعد صلاة الفجر، طرية مثل نسمة 

 .الفجر، باسمة مثل نور الصبح الوليد

 !ضبط نفسه يهتف بالفرحة •

 .نسمة.. نادوها.. نسمة •



 :يلوم زوجته، يعاتبها إذ تقول •

 !هكنت أتمنى أجيبلك ولد يبقى سند لسعيد ويخاوي •

 .ولد، بنت، العاطى هو االله •

يوما بعد يوم، تتفتح نسمة، تمتلئ، تستدير، إذ  •

 .يخرطها خراط البنات

غابة الجوزة فى فمه، تدير رأسه، سحب الدخان  •

الأزرق، تلتف ألسنة الضباب أمام عينيه، يحبس 

 !دموعه، يقيد لسانه، يقفل فمه عليه

)٣( 

 تشد تجلس نسمة أمام طاقة الفرن فى آخر الباحة،

المطرحة، تساوى رغيف العجين بطرف الإصبع، تغمز 

المطرحة يمنة ويسرة، حتى تكتمل استدارة الرغيف، تمسك 

المطرحة بمهارة وتقفز بالرغيف العجين فى الهواء عاليا، 

 .أسرع من البرق

تتمديدها بالمطرحة وتلقفه من الهواء، كى تقلبه 

 ساعات وتخلصه من الدقيق الزائد والردة، وحدها تجلس

طويلة، تتحمل صهد الفرن ولفح النيران، بطرف عينها 

تراقب رغيفها من حلق الفرن، تغمزه بعود الحديد، تديره، 



تبعده عن لهب النار والدخان، يقب وجه الرغيف مدورا 

بحمرة خفيفة بينما نار الفرن تغازل نار خديها، بيد مدربة 

 !تجذب رغيفها وقد طيبته نار الفرن الموقدة

ة تجلس أمام حلق فرن الخبيز، تقرأ كتابها، نسم

وحده حسن الذى ملك عنان حلمها، فأعطته لجام قلبها، مثل 

مهرتهم الصغيرة، تبرطع فى الحقول الخضراء، تأكل السكك 

 .ذهابا وإيابا فى رحلة الصباح والمساء أمام البهايم

حسن يكبرها بثلاث سنوات، يوم سقوطها فى 

 :البيت والغيط، قالوا لهاالإعدادية، لانشغالها ب

 !البنت آخرها الجواز..... بلاش وجع دماغ •

 !وكده كده، لا فيه وظايف ولا يحزنون •

تتذكر أول مرة تكلمت فيه مع حسن، تجلس على 

ماسورة المية الأسمنتية بجوار المصلية، تغسل يديها من 

خضار البرسيم، تحك يديها ورجليها على الماسورة الأسمنتية 

 .لرحلة العودة قبيل أذان المغرباستعدادا 

فى نفس الموعد لليوم التالى، أهداها حسن جونتى 

 :بلاستيك



خدى يا نسمة، يحمى إيدك وأنت بتحشى  •

 .البرسيم

أحسن من عذاب نصف ساعة كل يوم فى  •

 .الغسيل

تنظر فى عينيه، عيناه تمتلئان بكلام تشاهده كل ليلة 

سن طريقه، يكمل ح! وتقرأه فى مسلسل السابعة والنصف

يلوى كتاب المذاكرة فى يده، تشعر نسمة أنه خطفها ولم تعد 

 .خالصة العقل والروح منه

قلبها الأخضر يتمدد بوسع غيطان البرسيم الممتدة 

، يشير إليها أثناء »حسن«على مدد الشوف، وفارسها حلمها 

مذاكرته على الحدود والجسور والترع ويكون اللقاء اليومى، 

مس، تغسل يديها ورجليها على الماسورة، قبيل غروب الش

 .يتلكأ هو بجوار طلمبة المياه، يهديها زجاجة عطر

لا يعى هل شرب من حلق الطلمبة، أم من بحر 

 عينيها؟

)٤( 

يتحلق سعيد راكية النار، يمسك ماشة الجوزة، ينكت 

بها الجمرات، يقلبها تشتعل، تتوهج، يقرأ كتابه، يضبط نفسه 



الكبيرة بعد منتصف الليل يودع شديد، خارجا من المندرة 

والأنفاس ماتزال تضرب دماغه، يغلق الباب الكبير، يقترب 

من غرفته يقابله شخير زوجته، برفق يتحسس طريق 

السطوح، يلسعه برد الشتاء، يكتم أنفاسه، يلعن أبو الحمار، 

ذلك الذى كلما يراه ينزل عندها، يفتح شلوفه بالنهيق وكأنه 

 :يقول له

 .فكشاي •

 :حانقا يكلم نفسه •

قسما عظماها أكسرك بالعصاية العوجة يا حمار  •

الغبرة، خبطة واحده، وتجرجر نصك الخلفى 

 !زى الكلب

يلكزها، يدفعها لمنتصف السرير، يتمدد بجوارها، 

يدفس وجهه فى صدرها، يشد عليه البطانية الحمراء، بعافية 

أشد من حمار طلوق، وسحب الدخان الأزرق تتراقص 

 .امهأم

حاسب البطانية لسه الراجل باعتقامن الخارج،  •

 !مافرحشى بها



غايظنى قوى حمار الكلب ده، كل ما يشوفنى  •

 .نازل السلم، ينهق قوى

ومش بعيد لما صاحبه يرجع من السفر يقوله،  •

 )تقول مازحة(

 !وصاحبه ناوى يرجع أمته •

مش عارفة، كل سنة يقول نازل، نازل، خمس  •

 .ولا تيلسنين زى الجبل، لاعيل 

يادوب شهر جواز وهوب طلع النهار، وندهت  •

 .عليه نداهة السفر

 :يتحسسها بيده، ترتجف، تبعدها برفق •

 !إيه، إيدك تلج، إنت طالع من الترعة •

 ١/٨/٨٩٩١أخبار الأدب *

 ١٠٠٢مارس / الإمارات/ الرافد*

يقترب منها، يلتصق، يلمسها، يوقظ داخها، تجاوبه 

دد لسع برد الشتاء، تغرس بصوت مكتوم وصهد أنفاسه يب

أظافرها فى ظهره ورقبته، تشده ناحيتها، تنهنه بوجع مكتوم، 

 :تبكى بحرقة، الأظافر تنغرس فى اللحم، تصرخ قائلة

 !اوعى تسبنى إنت كمان يا سعيد •



يظل يعافر فوق نصف الساعة، ينزل على جنبه 

كذكر البط، يغمض عينيه فى نشوة، تهدأ الأنفاس، تسكن 

 :فوارة، يسكت داخلها، ينام، تلكزه فى كتفهالعروق ال

سعيد، قوم يا روح أمك، النهار هايطلع، بلاش  •

 .فضايح

انت هتنام هنا ولا إيه، قوم يا حبيبى نام عند  •

 .مراتك

ينهض يجرجر رجليه، يستند على الجدار بنفس 

مقطوع، يخرج رلى الدهليز، يستقبله الحمار ـ كالعادة ـ 

 .يفتح فمه باللحن الصاخب

 !ـ وحياة أمك يا حمار الغبرة، هاأبول عليك

يرفع ذيل جلبابه، يبول، يركب الحمار مائة عفريت، 

يزمجر، يضرب الأرض بالأربعة غاضبا، ينهق ويزرط ثم 

 :يرفس عاليا، تلحقه، تدفعه أمامها

 !شوف الراجل عامل عقله بعقل الحمار •

شديد يتابع ملامح وجهه، تلمع وتخفت على ضوء 

ناوله الغابة، يمسك بها، يشد نفسا طويلا، يعبئ الجمرات، ي

 .الدخان الأزرق هواء صدره، يقلب صفحات كتابه



تلمع عيناه، تجحظ، تتقلص عضلات وجهه، يكز  •

على أنيابه، يتوقف كتابه على صفحة الأمس، 

يتذكر، يفور غضبه، يناوله شديد الغابة ثانية، 

 بحرقة يمسك بها، يأكلها بين أسنانه، يسحب نفسا

طويلا، تشتعل النار فى حجر المعسل، يسعل 

 :يلكزه عمه فى كتفه

 !اكتم خليك راجل •

يمسك سعيد عود البرسيم الأخضر باليمنى، والماشة 

باليسرى، يحفر وسط الجمرات الموقدة، يصنع حفرة، يلقى 

عود البرسيم وسط الجمرات، يدفنه، يتهلل وجه شديد 

 :ابالفرحة، يدفعه عمه فى كتفه مازحا مشجع

 !راجل يا سعيد وسيد الرجالة •

 :يصرخ مطاوع فيهم فزعا •

 !حرام عليكم، اتقوا االله •

 :يلكمه أخوه شمس فى فمه •

 !احتم حرمت عليك عيشتك •



يناوله شديد غابة الجوزة، يمسكها خوفا، يتناولها 

قهرا، والدخان الأزرق يلف سحابات حولهم، وآيات الترتيل 

 :ماتزال تتردد من الراديو

 »بنون زينة الحياة الدنياالمال وال« •

)٥( 

العم شمس يحتضن النار، ينكت الجمرات بالماشة، 

تلمع عيناه ببريق ضوء النيران التى تأكل بعضها، يقرأ 

 :كتابه، تهرول إليه أم شديد تولول، تلطم خديها

 !الخيبة والعار وغضب الجبار •

 !اكتمى يا مرة، اكتمى يا حرمة •

 !انطقى إيه الحكاية •

 ! والبطن مليانةالطبق مكسور، •

 !مين صاحب العملة السودة •

 !الفاجرة، الخاطية، مش عاوزة تقول عليه •

يزم شفتيه، ينكت النار بعصبية، يجذب كنكة الشاى، 

يمسك كوبا من الصينية الصفراء، يفرك قطعة فيه، يصب 

 :قليلا من الشاى، يقلبه طويلا ينادى عليها

 !تعال يا نسمة اشربى يا بنيتى •



 !فف عنا وعنكيمكن ربنا يخ •

تشرب عنوة، العيون الجاحظة تتابعها، والأنفاس 

تعلو وتهبط، الماشة فى يده تصنع حفرة وسط النار، غاضبا 

 .يلقى بعود البرسيم الأخضر وسطها

تبكى أم شديد، تصرخ أم سعيد، تولول، تلطم  •

 :خديها يصرخ فيهما

 !اكتمى يا حرمة •

)٦( 

 ترقص فرحة به، يكاد ينط قلبها من قفصه، •

تلمحه من بعيد، تقفز من قعدتها بجوار البقرة 

الحمراء، تفتح عينيها، ترى حلمها يتمدد بطول 

الحقول الواسعة، يداها جناحان تطير بهما إلى 

 :حوض الطلمبة

ليلة امبارح، كنت » وتخفض عينيها«اسكت  •

 !معاى فى الحلم

 !أنا فرحانة قوى، أصلك كنت بتونسنى •

فى القاعة إللى ما انت عارف أنا بنام لوحدى  •

 .جوه، وأبويا وأمى فى قاعة



 !وسعيد ومراته وابنه فى الاثنين اللى على الشارع

 ! واحملت بى ازاى •

 !وناولها دبلة فضة اشتراها بمصروف الأسبوع •

القاعة لها شباك كبير بيطل على الغيط، وقال  •

 !إيه

أنت كنت عامل زى العصفور المبلول بالشتا،  •

 !لقيتك واقف على الشباك

أسيبك يعنى تقف على الشباك فى عز البرد  •

 !والشتا

وأخذتك » تخفض رأسها«قمت فاتحة الشباك،  •

 !فى حضنى علشان تدفى

طيب أوع تقفلى الشباك تانى، خليه موارب يمكن  •

 !العصفور يحبى تانى

ليال كثيرة، والأحلام تترى، تتلاشى الخطوط 

 !دقةالفاصلة بين الحلم واليقظة نسمة لا تعرف على وجه ال

 ؟......هل حسن يزورها من شباك الأحلام حقا •

فى ليلة باردة، تنتبه على طرقة خفيفة، العيون 

الحالمة تلمع فى ضوء القمر وسط الحقول الخضراء، 



وفارسها، حلمها، يقفز عاليا، يطل عليها من شباك الأحلام، 

يداها جناحان تحلق بهما وسط حجرتها، تناول يديها، 

نت غائبة فى حلمها الأخضر، تغمض يراقصها، تدور، كا

عينيها، ترقص، تتهاوى بين يديه يمنة ويسرى مثل شادية فى 

 !الفيلم الأخير

تدور بها الأرض، يمسكها بين يديه، يحتضنها بيده 

 .تحت البطانية وبالثانية يبحث عن الدفء ليبدد الليل البارد

تجلس نسمة ماتزال أمام حلق الفرن، تأكل كتابها 

النيران التى تأكل الحطب، لا تعرف ما سبب على صوت 

هذا العجين الكثير، صحيح ليس أول مرة تعرف الخبيز 

 !بالليل

لكنها لا تعرف أيضا سببا للهم الذى ركبها، حين 

طلبت فيها تلك المرأة العجوز ذات العيون الجامدة والملابس 

 .السوداء، والتى انفردت بها، أخذت تتحسس جسدها

 !ل شوية دوخةتحلف يا امة دو •

العيون القاسية التى يتطاير منها الشرر، تخرسها، 

يموت الكلام فى حلقها، ترتعش أطرافها، القلب يرتجف فى 

قفصه مثل عصفور صغير، تدور بها الأرض، تميل رأسها 



يمنة ويسرة، يقع عود الحديد من يدها، تأكل نار الفرن 

 !رغيفها

 هى تدمع عينا شديد ـ ربما لأول مرة ـ صحيح

ابنة عمه ـ وكالعادة ـ خطيبته وهى فى اللفة، يسأل نفسه 

 :وهو يهز رأسه لصوت الترتيل

 هل حقا يحبها؟

لم يمهله أبوه قراءة كتابه، يشير بيده، يلقمه سعيد  •

غابة الجوزة، ينظر إليه معاتبا بعين متحجرة، 

يشد النفس بحرقة القلب الدامى والنازف، يعبئ 

رق، بزفير كأنه طلقة الجو بسحابة الدخان الأز

حارقة، يمسك الغابة بيد مرتعشة، شفتاه، تمص 

الغابة، يسحب نفسا طويلا طويلا، يشتعل الحجر 

بالنار، حانقا يمسك الماشة بيده، يحفر بها حفرة 

وسط الجمرات، جازعا يخلع دبلة الخطوبة 

ويقذفها للنار، يمتلئ صدره بالدخان الأزرق، 

 يختنق بالدموع، تدمع عيناه، السعال يهاجمه،

 :يلكزه أبوه فى فكه

 !إيه ها تعيط زى النسوان! اكتم •



)٧( 

فى غبشة الصبح، تسيقظ الدور، على نهيق حمار 

الجار، الحمار يفك قيوده، يبرطع يملأ الشوارع نهيقا وزراطا 

ورفسا، يلف القرية، يلهث خلفه الكلب الكسيح بوسطه نصف 

جبال الصبر، تلك المكسور، تصحو دور القرية على انهيار 

 .التى بنوها بسحابات الدخان الأزرق، ونظرات القهر والكبت

تنفرط شجاعة مطاوع، يفترش الأرض، يرمى بطاقيته فى 

الطين، يلملم التراب فوق رأسه، يلطم خديه، عويله ونحيبه 

 !يعلو على بكاء النساء

يتمدد وسط باحة البيت، بقوائمه الأربعة، وجدرانه 

لتى صنعها النجار، يتمدد بينهم، يضم بين جنبيه العالية، تلك ا

حلم بوسع الحقول الخضراء، حلم يداه جناحان يفرفر تحت 

 ...طائر يحترق بنيران الغضب! سكين الذبيح

 :فى الضحى العالى، كتبوا فى دفتر الشرطة

 !»حريق فى غرفة الخبيز«

 !فى الجنازة يبكى شديد مثل النسوان

 !ميلطم سعيد خديه مثل الحري



العم شمس تخذله رجله اليمنى، يقع على الأرض، 

 !تفشل كل المحاولات لرفعه، حتى يمشى فى جنازتها

تراه الآن ينهنه مثل النسوان، يزحف على ! يتركوه

نصف مؤخرته يزك بقدمه الى، يجرجر رجله اليمنى التى لم 

 !يعد يشعر بها

نسمة هناك تجرى وسط الحقول الخضراء، فراشة 

ر البرسيم، تراها عصر كل يوم تجلس على تحط على نوا

الماسورة الأسمنتية تحك يديها ورجليها من خضار البرسيم، 

 !بعد أن تقذف الجونتى فى الماء

يقسم غير واحد أنه شاهدها تجرى خلف حمار الجار 

 .تحاول أن تعيده لأصحابه

ويغلظ بالقسم أنه شاهدها تداوى رجل الكلب الكسيح 

 .لاثنتين، ينبح يحمى الدارحتى يبرأ، يقف على ا

تؤكد نسوة الشارع الكبير أنهن تركن العجين حتى 

يتخمر بالليل، وفى غبشة الصبح، وجدوه خبزا ساخنا، وكان 

 .حلق الفرن مايزال يأكل نار الحطب



تحلف البنات أنها كانت تشدو الغناء فى فرح 

الوسعاية الخميس الماضى، كانت تصفق عاليا، تمط صوتها 

 ! أمام حجرة العريسبالغناء

إن » أبوها«قولوا لـ ! يا أبو فلاح، الدم ساح •

 !كان جعان يتعشى

إن ! الدم طرطش على الشال قال الشرف متصان •

 !كان جعان يتعشى



 (*)اغتراب  
بعد منتصف الليل، تنزل من السيارة، تمسح غبار 

السفر وحبات العرق اللزجة، مهموما تقبض على عقد العمل، 

ة المالحة من لجنة المناقشة، والتى لولا خبرة تبتلع الأسئل

السنوات العشرة، واشتعال نصف الرأس شيباً، ما فزت بهذا 

العقد، تسف تعليقات الزملاء الذين دفعوا خمسة، سبعة، تسعة 

 فهل آن لك أن تستريح؟! آلاف

مخنوقاً، تقطع شارع الجامع الكبي، تدفعك موجات 

بيوت الواطئة، تغازل الهم والحزن، حين تصافح عيناك ال

البيوت العالية الإسمنتية، فى شوق ولهفة، الضبابة الدمعية 

تتأرجح، فتحجب الرؤية عن إنسان العين، تتسمر واقفاً، حين 

تشرف على الوسعاية، تقطر سنوات العمر، التى وعيتها، 

ترسم أحلامك، بعمق سهر الليالى الطويلة، تلك التى خطت 

ر، دوائر، عيناك تفيض بالدموع، تحت الجفون ظلالها، دوائ

 - شلة الوسعاية -القلب يرتجف، يضطرب، يفتقد الأحبة 

عمدة » رمزى عكاشة«لتفرقهم فى البلاد البعيدة، يهل عليك 

الشلة، وقلبك يكاد يقف من شدة الخوف عليه، ساعتها يهز 

 : رأسة، يتحسس جيبه قائلاً



 ! ولا يهمك، مفتاح البيت معى

يد لنا شرح بيت الشعر المشهور تضحك، ينتشى، ويع

 :مرة ثالثة

 أمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت      

 وردا وعضت علي العناب بالبرد

الذكريات تهاجمك، العيون تمتلىء بالغيمات 

الضبابية، الدموع تفر، تنفلت من محبسها، حين تقفز الهموم 

من براح الوسعاية، وتسكن خطابات عكاشة الآتية من 

 تقف فى الوسعاية، تجتر أحزانك، تقلب السعودية، وحيدا

دفتر الذكريات، تخب فى جلبابك الكستور المقلم، فى براءة 

 عباس عمارة، ساكنا، تنصت، تشاهد، جماعة الحاجتجلس 

والتى تمتلك الوسعاية بعد صلاة العصر، تسمع أصوات 

معاركهم، مع نباح كلاب السيجة، تلمح القلق يغمر عيونهم، 

لامهم، على شباب القرية، من غدر مصر تقرأ الخوف فى ك

المدينة، حيث لوم الشهادة العالية، ونسائها اللاتى تخطف 

العيون، فتبرد الدماء فى وجوههم، ينقبض صدرك، تخاف 

عليهم، من تشابك الأيدى، حين تعلو أصوات معارك الأهلى 

 . والزمالك على معارك كلاب السيجة



 الذكريات، الآهات تتكسر فى الحلق، تبتلع مرار

 عباس ، ثم تقرأ الفاتحة على روح الحاجتطلب الرحمة

عمارة، آخر الناس الطيبين، فهل كتب علينا أن نجتر 

 الأحزان دوما؟

تدقق النظر، تحملق بعينيك الدامعتين المحمرتين، 

حين تشاهد وجه الوسعاية منكسراً دامعاً، يفيض حزنا على 

 . وعرحيل الأحبة، وجمر الذكريات يكوى الضل

» ماهر السيد حسن«الضقاوة البريئة تنط من ملامح 

وجلته الدائمة وسط نساء الحتة، وصهد حبه الملتهب، يبرد 

مع حديث العصارى على المصاطب، باسما يفيض حباً على 

الآخرين، يصالح المتخاصمين، يعتذر للمخطئين، يأسرنا 

بحبه، يلح فى أخذ رأينا فى رسمة بيته الجديد، ومعاركه 

تبكى، تكذب الأخبار، تنتحب حين ! لدائمة مع عمال البناءا

 . تتأكد من استشهاده فى الجيش

وحيداً ما تزال تقلب صفحات دفتر الذكريات، قابضاً 

على عقد العمل وجواز السفر، الشوارع الخالية إلا من 

الكلاب، الناموس، العناكب، وجمر الذكريات تحاصرك، 

ى الوسعاية، تردد زفرات تخرج لسانها لك، مزروعا تقف ف



الألم، تؤلمك أنكسارات ضوء القمر على الجدار المشروخ 

الكالح، تحبس فيض الدموع، أصوات الكائنات الليلية تفح 

لهيباً من الجدران المشروخة، تلهو وتمرح على أكوام 

السباخ، حيث تعلو وتنخفض وسط البرك الصغيرة، ورائحة 

صير الطائرة، تزيح المياه العطنة تطاردك، تهش الصرا

 . الهاموش والعناكب، بينما خيط الدمع يفيض ساخناً

لعضوية مركز » بكير سالم«هل ترشح نفسك مع 

الشباب، وتتصدر الاجتماع الأسبوعى لتنظيف الوسعاية، 

وتسويتها بالجرار الزراعى، االله، االله، حين تمسى ملعباً 

قدم واسعاً، الجير الأبيض يخططها، تحتضن دورة كرة ال

الصيفية والرمضانية، تختنق بالدموع، تهطل عليك شلالات 

الحزن، يعلو نقيق الضفادع فى البرك الصغيرة، والكثيرة، 

حيث تتكاثر أكوام السباخ ساخرة، تنكس الوسعاية رأسها، 

للسعودية، والتى تبيت » بكير سالم«حزنا وكمداً على سفر 

والشياطين مرتتعا للكلاب والضفادع والثعابين والناموس 

 فمن لها الآن؟! والليالى الباردة

تمسح عينيك الدامعتين المتورمتين، تتسلل يدك 

خلسة، تتحسس شيب رأسك، تنظر بأسى إلى سنوات العمر 



تحصى ! التى تنفلت من بين يديك قسرا، وتفر بلا استئذان

سنوات عملك فى القرية، تعلم العلم النافع، تزيح قبضة الجهل 

، يطالعك بيتك الطينى العتيق، والذى عن عقول الصغار

تكسرت ضلوعه واختنقت أنفاسه تحت ضغط الأعمدة 

الخرسانية للبيوت العالية والتى تحاصره، الحجرات الأسمنتية 

تمتلىء بالموسيقى الراقصة، الصاخبة والأنفاس الدافئة، بينما 

تشع جدران حجرتك بالرطوبة المالحة والصقيع، فلا تنفعك 

قابضاً على ذكرياتك ما تزال، تواجهك . تكررةالأغطية الم

دموع الوسعاية، ونحيبها المسموع، تشتكى لك وحدتها 

وغربة الأحبة فى البلاد البعيدة، شروخ الجدران تتسع، ترمح 

 . فيها العناكب والأفاعى والغربان والسحالى والوحدة والدموع

م، ، يحكى جديد حبه القدي»هشام إدريس«غامزاً بعينيه يجلس 

يخفى التفاصيل الصغيرة والحلوة فى عشة الجوافة، فوق 

شجرة التوت الأحمر، بجوار الساقية القديمة، آخر الدرب 

الكبير، تضحك، تشاهده يتمرغ أرضاً، تمتلىء عيناه بالضحك 

 : والدموع، تردد فى فرح طفولى

ما الحب إلا ... نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

 للحبيب الأول



ات، تشاهد الغيمات الضبابية، تملأ العينين تهاجمك الذكري

الزرقاوين، والريح تعصف باحلامك الشقراء، تلح عليك، 

والدموع تسح من عينيها الذابلتين، وقولونك العصبى تزداد 

 ! يا أخى أعمل حاجة: ضرباته، يؤلمك قول إيمان

العيون تنزف والضلوع، والقولون يكركر بصخب 

 البلكونة الإسمنتية تضغط عليك، فاضح، والأنوار العالية على

تتكسر أفكارك العاجزة أمام بيتك الطينى الكائح تدخل، 

تطاردك الموسيقى العالية . تتحصن خلف الجدران المشروخة

والصاخبة وكركبة القولون العصبى، وأقفاً أمام صورة 

 عيناك - عليك -شهادتك العالية على الحائط الطينى، تطل 

زف دما، تحاصرك الوحدة والأحزان، من الطار الزجاجى، تن

تضيق عليك جنبات غرفتك، تنخر الرطوبة عظامك، تشتعل 

رأسك شيباً، تفتقد الونيس والجليس، خاوياً بيتك من صرخات 

الصغار، بارداً فراشك من همسات الليل وغروات الاشتهاء، 

فماذا تنتظر؟ وأين ! وماؤك الراكد فاق ميه برك الوسعاية

 الرفاق؟

تأنس به، تواسى بارد » محمد الطيبى«لى تذهب إ

الليالى، ترى نفسك فى مرآته، تستند عيه وأنت تستقبل باقى 



الأيام الآتية، هل تخدع نفسك؟ محمد الطيبى تزوج، وفتح 

ويلتفت للصغار، يبيع لهم . فبات يكلمك كلمة! محلاً للبقالة

السجاير الفرط، والمياه الغازية، والأيس كريم، ثم يجىء 

 !!!كنا بنقول إيه.. هه: اقلاً، ويقول لكمتث

تغلق دفترك، تبتلع ذكرياتك، تخلع قدميك 

المغروستين فى لحم السعاية، تغسل يديك بدموع همومك، 

عائداً إلى بيتك، تجرجر جراحك النازفة، تجلس القرفصاء، 

أمام كرتونة رسائل الأحبة، والتى تشتكى من الصقيع فى 

 . البلاد البعيدة

زق الرسائل، تشعل فيها النار، وعلى صوت أسفاً تم

تأجج النيران فى الخطابات الباردة، تمزق عقد العمل وجواز 

السفر، وتقذف بهما وسط النيران، قبل أذان الفجر، تزيح 

الغيمات الضبابية، تبتلع الدموع المالحة، تستعيذ باالله، تبسمل، 

 تحوقل، تنفض حبات ماء الوضوء، تجلس إلى جوار العمدة،

تهمس له بما نويت، يهش لك، بعد الصلاة ينادى على سائق 

البلدوزر، تستيقظ العصافير، تطرد الشوارع النعاس من 

جفونها، تنفلت الصغار من الغرف الدافئة، تفر الضفادع 

هاربة أمام زحف البلدوزر، يسوى أكوام السباخ، يردم 



البرك، يغرس الصغار فروع الصفصاف، تفتح ذراعيك، 

 .ض عيناك، بدموع الاغتراب الطويللوسعاية، تفيتحتضن ا



 (*)توقيعات على دفتر العشق  
 ماذا حدث يا إيمان؟ هل هانت عليك عهودنا؟ 

هل تذكرين غضبتك الغجرية؟، تمزيقك لورقة 

 فقط لأنى سبقتك - أثناء الفسحة -الامتحان الشهرى 

بدرجتين حين وصلت إلى غرفتي بكيت كثيراً لاتهامك 

 ! الزائف

تغلى الدماء فى عروقى، تفيض شلالات هائجة، 

موجات تلاطم ضربات دماغى، تشتد الطرقات على باب 

نافوخي، تغلى رأسى، تفور، ينقبض صدرى، أختنق، ألوذ 

بالخروج، تصفعنى النسمات الباردة، ساخراً ينغلق الباب 

خلفى، أفر منك إليك، تفرفر روحى على سكين فعلتك، ينفطر 

 الصغيرة، ينفطر صدرى عليك نحيباً، أحبس القلب للتفاصيل

دموعى، أهدهد شهقاتى، تنفلت دموعى، أبكى، يفيض بحر 

شبراً بأنات موجعة، إنكساراتى المتتالية تشاهدها فى تهشيم 

الآه بعد الآه للحلق الجاف، تسمعها فى اضطرابات القولون 

العصبى المباغتة والمزعجة وهى تكركر فى صخب مخجل 

 . أحياناً



 تدرين يا روح الروح؟ هل تذكرين خصامك لهف

 الطويل عقب إعلان نتيجة الامتحان الشهرى؟ 

 ...........كنت الأول وخيرى الثانى وأنت الثالثة و

فكيف للبراءة أن تنخدع بمعسول ! آه من خيرى

 الكلام؟ 

تودد وأقسم أنه يحاول الصلح، وألح أن أكتب إليك، 

ى عليك، شوقى إليك، خيبات صغيرة، سببها عنادك، لهفت

حنينى لوؤيتك، رحت أكتب، أكتب إليك، ألون رسائلى 

أزينها ! بأعواد البرسيم الأخضر، وأزهار الفول الخجلى

بأزهار الورد البلدى، أعطرها بأزهار الياسمين، أحملها 

أنفاسى الساخنة أبثها شوقى ولهفتى، أوقعها بدمى، أبعثها مع 

 .  الميه لمجراهاخيرى، علها تصلح من عنادك، تعيد

حين يلسعنى الشوق إليك، أنهض ملبياً نداء الجوانب 

 - ربما فوق آلف مرة -وخفق الضلوع، أمر من أمام بيتك 

أراقب ضوء نافذتك، وهمس غرفتك حيث تردد همسات 

 : التى تفيض على الشارع لوعة وأسى» عبد الحليم حافظ«

 » وأنسى روحى وياك... أهواك وأتمنى لو أنساك«



تعلق بشيش النافذة عله يفتح، أسوق عليك ملائكة أ

الرحمة، أسال ملك الريح، أن تهب نسماته عبر شيش 

 - داخلى -البلكونة، فتحمل أنفاسى الحارة شوقى الذى يغلى 

ويفور، لكنك تتحصنين خلف الشيش، يعلو رأس عنادك 

طويلاً، طويلاً، مثل نخلة دانا الحمقاء، والتى تطرح كل عام، 

ل بلحها نارخ لا يطيب أبداً مهما وضعنا عليه من لكن يظ

 . دقيق التلقيح

ألوذ بالنافذة، أتعلق بالنور وصت حليم، أقترب أكثر 

فأكثر، أهم بالنداء، يحتبس صوتى، أخشى الناس وحديث 

 بطن يدى اليسرى - حانقاً -المصاطب عصراً، أضرب 

ذة، بقبضة اليمنى، نفثة من الصدر مخنوقة، ألوذ بنور الناف

 :أردد بالأنفاس الحارة

 مل وارمى السلام... يا جريد النخل العالى

هل تذكرين أول خناقة مع خيرى؟، حين تبين كذبه 

وانكشف خداعه فأعطاك رسائلى ممهورة بتوقيعه وأشاع أنك 

 . محبوبته



فى طريق العودة من المدرسة، على بحر شبرا، 

هه يشاب يفروع السنط الصغيرة الشائكة، علقة ساخنة ووج

 :بالدماء وسؤال فزع حائر منك

 لماذا كل هذه القسوة يا خالد؟ 

ساعتها، يومها، فتشت فى دفتر الذكريات، إجابة 

وحيدة، تتردد فى صدرى، حلقى، تنط من عيونى، يترجمها 

غليان دماء خدودى، فى رعشة أطرافى، يومهاقلت لك ولم 

 كرين؟فهل تذ! لأنى أحبك: أخش الرفاق ولا عواقب الأمور

دهشة للذكريات البريئة والتفاصيل الصغيرة، أصيص 

الأزهار مايزال يذكرنى ويذكرك، حين رويناه بنظراتنا 

المختلسة، خلف مدرس الزراعة بعيدا عن الرفاق، الزهرة 

الحمراء التى ماتزال تحمل عطرك، أنفاسك، لمس يديك، 

خجلى، حمرة الخدين، خشية رؤية الرفاق لها فى ذفتر 

ات، تعليقاتك، ماتزال تحمل نبض أنفاسك، خجل خطك الذكري

المنمنم، جملتك التى طرت بها، حلقت بها فوق شواشى 

أشجار ترعة أبو العزم، عردت لها الأطياف والعصافير، 

رددتها يمامة الجميزة القبلية، غناها كروان الليل، صدحت 



بها هدأة السحر، أخفتها مناقير عصافير العنب، فهل نسيت يا 

 جة الروح؟مه

أذكرك فأن الذكرى زاد المحبين، رسمة للقلب ملونة، 

محددة للحجرات الأربع، يخرج منها الأورطى، كتبت بخط 

، »هنا ينام خالد«خجول منمنم فى حجرة البطين الأيمن 

ماتزال غمزة عينيك اليسرى، حمرة خديك، لمس أطراف 

 .أصابعك تنام فوق رسم قلبى

 م كتبت فوق رسم قلبى؟فهل كتبت فوق رسم القلب؟ أ

حين غلبنى الشوق إليك، تقطعت سبل الوصول والكلام معك، 

أدمنت الصلاة خلف أبيك فى المسجد الكبير، عقب دعاء ختم 

الصلاة، صافحت يده، ققبلتها وأطلت، رق الشيخ لحالى، 

طبطب على كتفى، مسح على رأسى، دعا بالنجاح والتوفيق 

س طبع قبلة فمك على يد لنا، أدمنت تقبيل يد أبيك، أتحس

أبيك، قربا منك، لأنك منه، أراك فى وجهه الصبوح، اقتربت 

أكثر فأكثر، تحدثت، توددت إليه، سمعت منه، مشيت بجانبه 

يستند على كتفى ـ وهو الشيخ الكبير ـ فى طريق العودة 

للبيت عقب صلاة العشاء، سألنى عنك والمنافسة الحامية التى 

، تلعثمت، احتبست صوتى، زادت نغضب لها وتفرح الأهل



حمرة الخدين خجلا، حين طلب منى وألح فى الحضور 

للمذاكرة معك، دعانى بابنه، قبلت يديه، طرت من الفرح 

كعصفور حلق في الفضاء بعد طول الحبس، كم فرحت أمك 

ـ خد راحتك، البيت بيتك، :بى، هشت لى، رحبت بى قائلة

لمنال، وأبوك الكبير فهل كان حلما بعيد ا! إيمان زى أختك

 .شيخ البلد

بعد أيام قليلة، كنت أحفظ تفاصيل خريطة بيتك، 

غرفتك، فوضى عرائسك الجميلة والكثيرة، لمست طبع 

رأسك على وسادتك، قبلت منشفتك، تشممت عطرك الأخاذ، 

أخذت صورتك الجميلة، حيث توزع البسمات الحانية ـ 

يث امتزجت خلسة ـ أخفيتها بين طيات القفص الصدرى، ح

الأنفاس الحارة، اقتربنا أكثر فأكثر، حطمنا أسوار الخجل، 

توارى حديث الصمت واختلاس النظرات، عرفنا لمس 

الأصابع ورعشتها الخجلى، تبادلنا شرب الشاى من كوب 

واحد حتى أجرى وراءك، فهل لي غيرك؟ لم يفصلنى عنك 

بيتى الطينى ولا بيتك الأسمنتى، ما عاد للقلب متسع؟ 

تتربعين فيه، تملكيه، تسكنين حجراته الأربع، تتنفسين مائى، 

 .تشربين هوائى، تنامين فى أوردتى، تعيشين ذكرياتى



فى هدأة الليل وحديث صمت الجدران، حيث أقلب 

دفتر ذكريات دماغى، عافنى النوم وصاحبني السهر، عريت 

صدرى، ثبت صورتك على طلفة زجاج الدولاب المكسور، 

، طبعتها وشما على جلدى، تفاصيل رسم قلبك نقلت رسمتها

على قلبى، أخفيت ملامحك تحت تفاصيل وجهى، قلدت 

وهنا «وكتبت بخطى » هنا ينام خالد«خطك المنمنم ونقلت 

 .ورحت أبنى لك بيتا فوق نخلتنا العالية» تسكن إيمان

أتذكر حين حضرت ـ للمذاكرة ـ عصرا، فوجدتك 

ت خياشيمى بعطرك، تستحمين، تسللت إلى غرفتك، ملأ

تمرغت على سريرك، قبلت وسادتك، وضعت خدى مكان 

طبع خدك، دفست رأسى فى وسادتك، أغلقت عيناى ورحت 

أحلم، بيت صغير يجمعنا، غرفة مقفولة تحتوى أنفاسنا، 

همساتنا، تجمع كلمات العشق المتناثرة على وسائد الكنب 

نة، البلدى، فوق المكتب، خلف المفرش، على سور البلكو

فوق حواف أكواب الشاى، فى اضطرابنا المفاجئ، فور 

سماع أقدام الآتى، فى حلمنا الربيعى ونحن نتابع ـ من 

البلكونة ـ زوج العصافير وهما يتعاونان فى بناء عشهما، 

على شواشي شجرة الكافور القريبة والعالية، فى غزلهما 



لامنا حين يتناوبان فى إطعام زغب الفراخ العرايا، رسمنا أح

بصدق أيامنا، بترحيب الأهل، رغم غيرة الرفاق، رسمنا، 

خططنا، حلمنا، تعاهدنا بتشابك الأيدى، بخجل ودهشة القبلة 

الأولى والحضن الوحيد الذى ذبنا فيه سويا، وأشهدنا االله أن 

 نبر بالعهود، فهل نسيت يا روح الروح؟

تشاجرت ثانية مع خيرى، كذبت الرفاق، تخاصمت 

خلف » الموتوسيكل«حمد، حين شاهدك تركبين مع ماهر أ

مدرس الإنجليزى، أقسم ماهر أنك تصعدين بمفردك إلى 

شقته وقبل ميعاد الدرس، حين طوحت يدى فى الهواء 

: قال صارخا! وناولت لكمة، سالت دماؤه من نهر الشفاة

انت نسيت حكايتها مع !! راقبها والمية تكدب الغطاس

 !خيرى؟

قة، تلك التى تجاور سكن كنا جلوسا فى الحدي

الجمعية الزراعية والذى خصصوه للمدرسين الأغراب، 

منتظرين موعدنا فى درس الإنجليزى، وقفت فى الشرفة، 

أشار إليها، تسللت إليه، تابعناها ـ أنا وماهر ـ كانت 

أصوات الضحكات سكينا باردا يقطع عظامى، من ثقب الباب 

تنامين !  بصيت…!بص: كانت المراقبة، جذبنى ماهر وقال



فى حضنه خلف الباب، يمطرك بالقبلات المخطوفة 

 !المتلاحقة

خلعت فردة حذائى، ضربت الباب، ضربات متتالية، 

.. يا ولد: وبالثانية قذفتها فى وجه الذى فتح الباب، وقال

 .فمزقت كتاب الإنجليزى ولعنت الثانوية وجميع المدرسين

ائجة، تغلى الدماء فى عروقى، تفيض شلالات ه

موجات تلاطم ضربات دماغى، ألوذ بالخروج، أمزق 

ملامحى، أعرى صدرى، أغرز أظافرى فى لحم صدرى، 

أهبش وشم صورتها، يتبعنى ماهر، يحاول مسك يدى، أنفلت 

منه، أجرى ناحية الكوبرى الخشب، ألهث على بحر شبرا، 

أمزق رسم صدرى، وشم صورتها، أسلخ جلد رأسى، أرميه 

ألهث على مصرف عبد العال، يقابلنى صلاح لكلاب السكك، 

ما قلت لك أجوزك، كنت عاوزك تبقى : أبو سعيد قائلا

أفر منه، ألهث، أقطع لحمى، أوزع لحمها، عظامها ! عديلى

على الترع والمصارف والأنهار، فهل كنت أمزق صورتها 

 أم أمزق صدرى؟

أجهش بالبكاء، تفيض السماء بالدموع، تنفجر 

ماء، أدفس وجهى فى حصيرة المصلية، الأرض بعيون ال



عبودة / داعيا االله العفو والرحمة، يربت على كتفى الشيخ

العربى، يواسينى، يبلل يديه بماء النهر، يداوى جراحى، حين 

يضغط تستيقظ الجراح، تنزف، تصارع أشلاء الذكريات، أفر 

منه، وحبات السبحة الكهرمان تقطر بين أصابعه، وألهث، 

لحمى، لحمها، عظامى، عظامها، أوزع لحم أمزق، أقطع 

صورتها فى مياه المصرف الصغير، المصرف الكبير، ترعة 

أبو العزم، بحر نهطاى، العباسى، بحر النيل الذى يفصل بين 

 .زفتى وميت غمر

فى المساء حين تفاجئنى وحشة الليل، أبحث عن 

ألهث خلف كلاب السكك، أمد ! نفسى، عن روحى، فلا أجدها

 بطونها، أستخلص لحمى من أحشائها، ألملم نسائر يدى في

جلد صدرى من فوق أكوام السباخ، تلك التى تعلو وتهبط 

على حافة ترعة أبو العزم، أخوض فى المصارف، أبحث 

عن عظامى، وتفاصيل وشم صورتها، ألف شوارع العاية 

 .وكفر نواى، وشبرا الديب حتى ألملم الأشلاء

لأشلاء، حتى تكتمل فى المصلية أرص الأجزاء، ا

تفاصيل رسم صورتها، وأسجد الله منتحبا، متوسلا بآخر 

الأنبياء، وصورة الصمدية، وآل يس، أن يحىى رميم 



انفخ فى الأشلاء من روحك : العظام، فيا خالق، يا مصور

.. حتى تعود روحى، روحها، صورتى، صورتها، نقية

 .طاهرة



 (*)بيت العنكبوت 
 ..... االله أكبراالله أكبر،: نادى المؤذن

توضاً وأسبغ الوضوء، لهث يأكل درجات السلم 

 ولا - جماعة -أثنتين، أثنتين، كى يلحق بصلاة العصر 

 . تفوته تكبيرة الحرام في الصف الأول

السلام عليكم، فلم يمهله للثانية، تلفت : قال الإمام

يبحث عن الحذاء اللامع، لهث ناحية الباب الرئيسى ليضع 

 الحذاء وبيده أشار إلى أول تاكسى، لهث نصف قدمه فى

وهو يعرج ويحجل بالقدم الثانية لأنه لم يضعها بـإحكام فى 

 . فردة الحذاء

فى سيارة الأحرة أكمل دعاء ختم الصلاة فى مرآة 

السائق عدل هندامه، فى النزهة المشتهاة على صفحة وجه 

ماء النيل والموصى عليها بالبقشيش فردت له يديها سرير 

صدرها الرجواج وسادة وشعرها الحريدى ناموسية تقيه و

تلصص العيون وخرير الماء وورد النيل وكلاب البروالبحر، 

حين تهادى زورق النيل فى رحلة العودة كان ما يزال 

يرتشف رحيق الشفتين المكتنزتين ويبلع ريقه وهو يلامس 

 . ورد الخدين



فى سيارة العودة إلى البيت اشتكى من العيون 

لمتلصصة من ضيق الأماكن وكثرة العوازل فى دور ا

العرض وفى الحدائق المظلمة وتحت الكبارى العلوية وحتى 

 . فى عتمة نور السلم

واشتكت هى من كثرة الاستئذان ونظرات الأب 

اللائمة ونوبات بكاء الأم فى محاولة مستميتة لإقناع الأب 

حتى بضرورة خروج البنت وعدم حبسها فى البيت وحيدة، 

 . لا يميل بختها، كى تتزوج مثل أختها الكبرى

يتذكر أول ليلة لهما فى هذه الشقة، حرص أن يثبت 

 تنفيذاً لوصية أمه -مؤشر الراديو على توتيل القرآن الكريم 

 .  حتى تطرد الشياطين-

فقد جاء هو وشقيقته للقاهرة ليلتحقا بالجامعة، هو فى 

 يتذكر أمه والفرحة تكاد كلية الآداب وأخته فى كلية العلوم،

تقفز من عينيها، حين علمت أن العمارة يقابلها جامع 

الإسماعيلى والذى يكنى به الشارع فأوصته بالصلاة والعطف 

 ! على أخته

توضأ لصلاة الفجر ونزل درجات السلم واحدة، 

فرت العرس والسحالى .. واحدة، فهربت القطط أمامه



لة، وعن أبيه الجرأة، وتالعناكب، فقد ورث عن جده الفحو

وعن أمه الوسامة، وعن خاله النزق، وعن جدته التقوى، 

 . وعن عمه تدوير الكلام

يبتسم للأحضان الدافئة واللسات الحانية والقبلات 

ينتشى أمام » إنجى«الحارة والطويلة التى يتبادلها مع جارته 

ثورته الهائجة ولزوجة العرق لالتصاق السيقان اللعينة، 

ظ من غفوة الظهيرة، حين امتلك وعيه أدرك أن الغسل فاستيق

 ! قد وجب عليه، فأخذ يضحك ويضحك بصوت مسموع

حين بادلها النظر، تعلق بالعينين الخضراوين، لكنه 

صفق شيش البلكونة ضيقاً وكمداً بينما هى هرولت داخل 

 . الشقة تضحك وتضحك فى سعادة

طلة على اقتسم مع شقيقته الشقة، أخذ هو الحجرة الم

الشارع، ذات البلكونة، ورضيت هى بالحجرة الداخلية، 

وحين ضبط أخته واقفة فى البلكونة، هاج وثار ولعن وأمر 

 . بعدم الوقوف مرة ثانية

يذر عنادها، ترددها فى تبادل إشارات الكلام، ويقسم 

أنه أخذ أسبوعاً، شهراً، سنة حتى أعطته رقم التليفون وامتد 



ة، ساعات، وهو يكلمها عن وحدته الحديث بينهما ساع

 . وغربته فى مصر المدينة والتى لا تعرف مؤانسة الغريب

فى أول لقاء فرش لها جريدة اليوم وجلس إلى 

جوارها يأكلها بعينيه ويعانقها بأنفاسه الساخنة والحارة، 

 : يضمها فى شوق ولهفة وهو يقول

 متى تكونين لى؟  •

 : لكزته وهى تقول بدلال •

رى لى شقة يا بابا وتفرشها على آخر عندما تشت •

 . صيحة

لو أستطيع أشترى لك قصراً وخدما : يجيب •

 .................وسيارة آخر موديل ولكن

فى الصباح يلقن أخته التعليمات، تركبى فى عربة 

الستات، ماتكلميش حد، ممنوع مصاحبة الشباب، تكلمى 

 ! البنات بس، مفهوم

ى التليفون أخذ يبث وحين أعطته أذنها وشفتيها عل

لها كلام العشق، ويشتكي وحشة الليل وصقيع الشتاء وغربته 

 عبر التليفون -فى مصر المدينة فوااعدته بقرب اللقاء فقبلها 

 ربما فوق ألف، واشتكى من كثرة العوازل، والعيون -



المتلصصة فى دار العرض، فى ركن الحديقة المظلم، تحت 

 من أن يضبطها أحد السكان، مطلع الكوبرى، يذكرها بخوفها

 . وهما ملتصقان فى عتمة منور السلم

 ........االله أكبر: نادى المؤذن

هب من نومه نشيطاً، توضأ وأسبغ الوضوء لصلاة 

الفجر، كان صوت الترتيل ما يزال يتردد من جنبات الراديو 

ليوزع آيات الذكر الحكيم ف ىأرجاء الشقة، أخذ يتقافز 

كل درجات السلم أثنتين، أثنتين، وقف بين فرحاً منتشياً، يأ

 صلاته ولم يتذبرها لشرود ذهنه المصلين، لكنه لم يخشع فى

 .اللقاء المرتقب ىف

فلم يمهله للثانية وخرج ... السلام عليكم: قال الإمام

 - ولم يخرج من الباب الرئيسى -مسرعاً من باب الميضة 

 من الشيطان تلفت يميناً ويساراً بسمل وحوقل واستعاذ باالله

الرجيم، ثم دخل باب عمارتها، صعد للدور الثالث، حسب 

الاتفاق، أه يأتيها بعد صلاة الفجر وحتى السادسة صباحاً لكى 

يأخذا راحتهما ويتخلصا من انتعال الشوارع وكثرة العوازل 

 فى كامل -ونظرات العيون الجائعة، ليجدها أما باب شقتها 

لشفتين المكتنزتين وبيده بدأ  فأخذ يرتشف رحيق ا-زينتها 



يبحسس تضاريس الجسد المحموم، ويلتصق بها أكثر وأكثر، 

 . ليطفىء فوران الدم فى العروق المنتفضة

 ......االله: نادى المؤذن

 لكنه لم يسبغ -قام من نومه متثاقلاً، فى كسل توضأ 

 نزل درجات السلم واحدة، واحدة، ودهش لتوالد -الوضوء 

لم، لعبت العرس والسحالى أمامه دون القطط على السلا

 . خوف

 إذا - كعادته -لم يهرول بين صفوف المصلين 

كتفى بالوقوف فى الصف الأخير ليكون أقر إلي باب الميضة 

 . حتى يتسنى له الصعود للدور الثالث دون يراه أحد

 اشتكى نظرات بائع - كالعادة -حين صحد إليها 

 - بعد السادسة صباحاً -لهما اللبن وجامع القمامة عندما يقاب

 . أمام باب العمارة

قالت ولا يهمك نتقابل فى الصالة، وحين اشتكى إليها 

 . تأخره فى النوم لتعب الليل والنهار

 ! ولا يهمك هاتصرف: قالت له

 : ...............نادى المؤذن



 دون -توضأ وصلى العشاء منفرداً فى البيت 

ء رتبها من قبل، استسلم  انشغل فى ترتيب أشيا-المسجد 

لجذب إعلانات التليفزيون ومتابعة برامج السهرة، شخط فى 

قاعدة تتفرجى على إيه، دى مسخرة، أتفضلى : أخته قائلاً

 ! قومى ذاكرى، أو نامى

 نزل السلم - بعد منتصف الليل -عند تمام الواحدة 

واحدة، واحدة متفاديا القطط، والكلاب والشياطين والسحالى 

ناكب والعرس والثعابين والفئران وأولاد الشوارع والع

الهاربين والتائهين فى مصر المدينة والتى لا تحتضن 

 . الغريب أو تحنو عليه

 فى -دخل العمارة، صعد للدور الثالث ليجدها واقفة 

 ! اتفضل: كامل زينتها خلف باب الشقة قائلة

 ! أمك! أبوك: عندما تردد قائلاً

يا حبيب بابا وماما فى : ولجذبته مبتسمة وهى تق

 ولا يخرجون منها ١٠ من الساعة - مثل كل ليلة -غرفتهما 

 .إلا عند السابعة صباحاً

إلى غرفتها دفعته، حيث الفراش الوردى الأثير 

والأزهار المتفتحة والعطر الأخاذ الفواح وطبق التفاح 



عبد الحليم «الأحمر المستورد والموسيقى الجميلة وصوت 

 : عذب الجميل يترددال» حافظ

وأشتاق ........... أهولك وأتمنى لو أنساك   •

 . لعذابى معاك

حين أحكمت إغلاق غرفتها، خلعت الروب الوردى، 

أطفأت الأنوار وأشعلت نوراَ ولم تنس ضبط ساعة المنبه 

على الخامسة، ثم غمزت له بعينيها، اقتربت منه بدلال قائلة 

نومه، ربت على كتفها، فى الخامسة استيقظ من . »هئت لك«

 : تعانقا طويلاً ثم قالت

 ! صباح الخير يا حبيبى، مع السلامة •

نزل درجات السلم، يبسمل ويحوقل ويستعيذ باالله من 

الشيطان الرجيم، يشترى الفول والطعمية، يتناول الفطور مع 

 : أخته يودعها على الباب قائلاً

مالكيش دعوة بحد، شباب الأيام دى كلهم كدابين  •

 ! وديابه

فى الليالى التالية لم يكن محتاجا إلى ترتيب وأنتظار، 

حين ينتهى من متابعة برامج السهرة هند الثانية أو الثالثة 

 التي -صباحا منفرداً، يتجه نحو بيتها، يتحسس المفاتيح 



 يفتح باب العمارة، يعيد غلقه، يصعد للدور -أهدبها له 

ا ليجدها فى انتظاره، الثالث، يفتح باب شقتها يتجه لغرفته

وفى ليال كثيرة كان يفاجئها وهى نائمة، يحكم إغلاق باب 

الغرفة بيده، يتخفف من ملابسه، يبدأ فى زحفه الليلى، 

يتحسس تضاريس الجسد المحموم، يتشمم عطرها الأخاذ 

الفواح، يضاجعها، يلهج، يمتزج عرق الرغبة المتجددة 

ء وحشة الليل بنيران الشوق، يبدد أرق الوحدة ويطفى

 . والغربة

حين تهدأ الأنفاس الملتهبة وتسكن العروق الفواره 

 . بالدم

منتى ستشترى لنا شقة وتجهزها حتى : تقول له •

 نتزوج؟ 

 ألم نتزوج بعد؟ : يجيب مبتسماً •

 :استدارت عنه وخفضت رأسها وهى تقول

 ...أخاف منأمى ونتيجة علاقتنا يا حسام •

 لطبيبة نساء، فى المساء أذهبى: يجيبها بثقة •

تصرفى كسيدة متزوجة، ثم تخيرى ما يناسبك 

 . من الوسائل



 (*)صباح الحزن النبيل 
بخفتها، » نوارة البيت«شجرتها » صباح«تروى 

بحلاوة ورحها، بتقاطبع وجهها المضيىء، يتمايل لبلاب ست 

الحسن بخضرتها الزاهية، وحين خرطها خراط البنات، 

بت قطار الزواج، فهل قطفوا تنافس عليها المتنافسون، فرك

 الزهوة قبل أوانها، أم من شر حاسد إذا حسد؟ 

تتكسر ملامحى على عتبة الرصيف، أجلس قبالة 

المستشفى فى إنتظار موعد الزيارة، انشطرات الملامح تنفذ 

عبر الواجهة الزجاجية، عبر الأبواب الموصدة والحوائط، 

م الروح، فى تحلق أطر الملامح، تدور، تهرول، تعانق توأ

 .»جراحة«بالدور الخامس » ٣«الغرفة رقم 

 فهل جاء أوان كشف المستور؟ 

تتوه منى نظرات الانكسار فى العيون العسلية، يبسع 

براح الدهشة، تخيم غيمات الحزن، تطوى الضحكات المريرة 

المفتعلة، تسخر من الوحش اللعين الذى يعربد بالأجساد 

ذان، تتكسر ملامح النهار المرمرية، دون توقف وبلا استئ

الهارب فى حلقى، يمتلىء الحلق بالمرارة، تفيض الآهات 

الآهات تكوى الضلوع، أنين الضلوع يخنق . المحمومة



الصدر، ينقبض خشية الآتى، تفيض العيون الفيض يلسع، 

يكوى الخدين، خيط الدمع الحار يعانق زبد الحلق المر، 

ف الآتى، ألملم يواسى ضرب الجنبات الموجع، يهدهد خو

انشطارات الملامح الغارقة بين جداول البكاء المر، أمكسح 

الغيمات الضبابية التى تحجب الرؤية عن إنسان العين، أنفذ 

عبر السموات السبع، أتعلقبحملة العرش، أرفع كتابى متوسلاً 

بالنهار المسافر خلف الأنين المكتوم، الآهات المحمومة، خيط 

، أن يوقف نمو »أمل، محمود، بدر«ار الدمع، أن يرحم الصغ

المفترس العربيد فى الصدر المرمرى، يغشانى النور 

 . رحمتك يارب: الساطع، أردد صامتاً

تسافر فى دمى، تتوسد أنفاسى، تعانق أحلمى، تفرد 

إلهى : جناحيها، تنفذ عبر السموات بأكف الدعاء تلح قائلة

  !أشوفك أكبر كاتب، بس تكتب قصتى يا أبو آية

أحبس دمعى، أشارك فى الضحكات الساخرة بلا 

 : باكياً حين تقترب هامس. رغبة

 ! المشكلة لما نيجى نستحمه مش هانلقيه •

هل ألعن التحاليل الدقيقة؟ هل ألعن دائرة المستشارين 

ذوى المنافع المشتركة؟ أم ألعن عطن بعض الرءوس خلف 



ى تغطى اليافطات المزركشة بالصدف، حين أطالع اليافطة الت

نصف الشارع وثلث العمارة ذات الألوان الصفراء 

العيادة التخصصية لاكتشاف أورام الثدى «والحمراء، 

، أبصق عليها، يفيض الحلق بالمرارة مخلوطا بالدم، »المبكر

زعانق فى البراح روح الراحلين، جدى، أبى، أيالهم بحق 

 مناذل الحق، حيث يمرحون فى عليين، أن يتوسلوا لملائكة

الرحمة، حتى تتنزل علينا الرحمات، أن يكف اللعين عن 

زحفه، يتوقف عبث الأيدى فى الثدر المصون، أهرول، 

بيجامة حريمى «ألهث، أسأل بنات الواجهات الزجاجية عن 

، ألبى رجاء الوجه الصبوح، أن أسترها »مفتوحة الزراير

 . كفاية إللى انكشف، ها أموت من الكسوف«قائلة 

 الأبواب الموصدة التى تحمل شارت حين أقف خلف

إن شاء االله هانعمل «المدير، رئيس القسم، لا أجد سوى 

، كم أفترس اللعين النهود الندية؟ كيف اعتادوا »اللازم

 مشاهدة مباريات هزائم الأجساد؟ 

تتكسر الآهات فى الحلق تنبت عيدان الصبار، أعانق 

اما لأحسن ما تتأخريش يا م: وهو يلح قائلاً» بدر«اصغير 

 ! أعيط



أنظر للبعيد، للبراح وليل الشتاء يطوينا، الصقيع 

ينخر العظام، وياقة الجاكت الجينز، تقف عاجزة عن صد 

آه يا بدر، هل لا تزال : زمهرير الصقيع، أنفخ فى يدى قائلاً

 تنام فوق الغطاء؟ 

كثيرة انشياتى، موجعة آلامى، دامية جروحى يا 

لعينين والملامح؟ هل آن أوان صباح، ماذا حدث يا حلوة ا

تسديد فاتورة الحساب؟ هل نسيت إشعال عيدان البخور؟ أم 

 نسيت قراءة المعوذتين؟

تنط حبات الدمع خلف . تفر أطرافى مذعورة

الدهشة، تبكى الأيام الصدئة، تتشاجر أمعائى فى صخب 

فاضح، تجاوب ريح أمشير، يلتهب القولون العصبى حزناً 

صيل وجهى، تلحقها أصابع اليدين، ألهث وكمداً، تنفرط تفا

بالنداء، ألملم ملامحى من الأرض، أجمع أطرافى اللاهية 

فوق طرح النهر، أسمع شوق العصافير التى تربت على 

يديك فى باحة البيت، تزقزق لك، تناديك، تسألك الزرق، 

أطفال الشارع يشتاقون لمذاق الحلوى من يديك، الهواء 

رية المغلقة يسألك العودة، يلح أن المحبوس فى شقتك البح



تفك حبسه، شجرة اللبلاب المزروعة فى حوض البلكونة 

 ! تتلهف رعايتك

حين يهل الوجه العابس خلف الواجهة الزجاجية، 

ملوحاً، زاعقاً فى الوجوه المنكسرة منظماً الصفوف للزيارة، 

أنشغل بجمع ملامحى، أتحسس أطرافى، تفرمنى، ألهث 

جات السلم، تنط الفرحة، حين أعانق توأم خلفها، تقفز در

الروح، حيث تنام الأسرة البيضاء، ألمح بقع الدم الصغيرة 

فوق الصدر الرافض عبث جراحة المناظير، أتوه بين 

تفاصيل صور الأشعة، تقارير السادة أصحاب اليافطات 

الصدفية، ألمح الغيمات الضبابية، تتأرجح، تملأ العيون 

 : طبطب على يدها قائلاًالحزينة بالدموع، أ

أرفع يدى، ألح فى الدعاء ! لا تقنطى من رحمة االله •

 . متوسلا بدمعى الحار

فهل رفعتم معى أكف الضراعة، أن يشملها االله بعين 

 . الرحمة

يستسلم الجسد العفى لسريان المخدر، ينحنى نهد 

الحياة أمام مشرط الجراحة، حين تلاشى أثر المخدر، تفيق، 

، وكأنها أدركت فجأة غيابه، تغيرت ملامحها تتحسس صدرها



الهادئة، أنفرطت شجاعتها، تزلزل تمسكها، وراحت تبكى 

بكاء مؤلماً يهز القلوب، وكانت لبلابة ست الحسن، ترفض 

 . الماء، تنحنى قامتها، تذبل، تتساقط أوراقها



 (*)الخيول 
 يا حصان........... شى •

، صدقنى آخر يلهبه بالسوط وهو يتمتم آخر ليلة هذه

ليلة، آخر ليلة يا حصان، نعمل فيها ليلاً ونهاراً، صدقنى 

والشوارع ها هى شاهدة، وهذه هى الليلة الكبيرة، يهز 

الحصان رأسه فى أسى وحزن وبالدموع تفيض عيناه، وهو 

ينظر لصديقه الوحيد، والذى يقتسم معه نصف الزاد ونصف 

 . المبيت

ثلما يحتسى يحصى قروشه بالنهار م» عم توكل«

كأسه المغشوش فى خمارته بالليل التى يهرب إليها كل 

 . مساء

حين تهجم عليه ذكرياته مبكراً فى رحلة العودة مع 

وينساه » العليقة«المساء، لا ينتظر أن يضع له لقمة الزاد 

ليال كثيرة بالتعليقة، واللجام الحديدى يذهب مسرعاً إلى 

تى يلعب الخمر الخمارة ليملأ جوفه ويشرب ويشرب، ح

 .برأسه المكدودة

مطالب الناس » عم توكل«بطول الشارع يصافح 

بالزحام، » عم توكل«المحتشدة، والليلة مشهودة، يختنق 



يضيق بالأنفاس الساخنة وهى تلفح وجهه، الزحام يتحرك 

كتلاً من البشر، كانت الكتل أمواجاً، أمواجاً، والأنفاس 

صاق نيران السيقان ممزرجة بالعرق، ساخنة ببلعنة الت

وأعمدة البخور العتيقة، تتصاعد فى سلسلة من السحاب 

الزروق الباهت، الرائحة المميزة تلف المكان بجو أسطورى 

 . له نكهة مميزة

كتل الزحام تتداخل، تتوحد، لا يستطيع أحد النفاذ من 

خلالهم، موجة الزحام تدفع للأمام، وملايين الرءوس تفرش 

حول إلى نقط صغيرة فى سجادة مزركشة المكان، الرءوس تت

 : الألوان، الناس تردد بفرح صاخب

 .والعالم كثيرة........ الليلة الكبيرة يا عم 

 والريف والبنادر........ جايين من المداين يابا 

يختنق عم توكل بهذا الفيضان الكبير من الكتل 

البشرية، يلهب ظهر الحصان ضرباً، وهو يضيق به، 

 : فى هذه الحمولة ويصرخ بصوت عالتأخرهويسخط على 

 يا حصان........ شى  •

طى المسافة المتبقية بين » عم توكل«ساخطاً يحاول 

بائع المولد كى يعطيه آخر حمولة لينفض يده من تعب النهار 



كله، ليقبض أجره اليومى، والمرهون بتوصيل آخر حمولة، 

به، سحب سوطه من الحلقة الخاصة » عم توكل«اشتعل غيظ 

ألهب ظهر الحصان هاج الحصان وصاح، رفع قدميه معلناً 

 . الرفض والاعتراض

تواصل لهيب السوط على ظهر الحصان، والرفض 

والاعتراض بجميع الارجل، تلاشت المسافة تماماً بين عربة 

الكارو المحملة بحلوى المولد، وبائع الحلوى، السوط ما يزال 

ها كان الحصان يتواصل لهيبه على ظهر الحصان، ساعت

وصل إلى شفا حفرة الطوفات، هاج الحصان، منفجراً، 

منتفضاً، عاد بغتة إلى الخلف، مزق قيوده، كسر لجامه 

الحديدى، قفز لأعلى، هوى برأسه على عربة الكرو بقدميه، 

أخذ يقاتل فوارس الحلوى، ولم يخش لهيب السياط خلف 

فى » عم توكل«الجدران العالية، الناس تحاول مساعدة 

احتواء غضب الحصان المفاجىء، لكن دون جدوى، ساعتها 

كان فيضان الصهيل عاد إلى صدره، اكفهر وجهه، جحظت 

عيناه، من شدة الأحمرار، اتسعت لذكرى أجداده العظماء، 

أنفاسه تخرج لأول مرة محمومة بنار الهزيمة والانكسار، 



هو قفز لأعلى وانطلق يحطم فوارس بائع الحلوى ويقاتلها و

 . منتشى، سعيداً لانتصاره هذه المرة فى معركته الأخيرة

عاد إلى الخلف، تقدم ناحية الحائط الخرسانى، وبكل 

قوته، كانت نتيجة جولاته تستطع قراءة بصماتها منقوشة 

على الحائط، الحصان يواصل جولاته، حتى تفجرت عيونا 

كثيرة فى رأسه، وفاضت منتها الدماء الذكية، على سطح 

 . رض، تصنع تضاريساً جديدة لخريطة الأجدادالأ

» بالأربعة«ساعتها فقط، هدأ واستكان على الأرض 

والناس منه فى ذهول، يعيد الصفاء والهدوء تقسيم ملامح 

وجهه، بينما هو غائب فى النوم الأبدى، مبتسماً وسعيداً 

 . بخروجه من هذا السجن الكبير



 (*)فيضان  
 الدار، تحتضن راكية تجلس فى عشة البوص، أمام

النار، تقلب الجمرات المتوهجة بعصا الذكريات، تشتعل نار 

الرماد، تجتر سنوات المرارة والانكسار، تشاهد طائرات 

العدو، تطير منخفضة جداً، تبدو ساحتك خالية، تزعق 

صارخاً، تصدر أوامرك للجنود، ترسم خطط الدفاع، مهيباً 

ر مذعورة أمام مطاردة تقف وسط الميدان، بينما جنودك تف

الطائرات، تبكى صامتاً أما تساقط القتلى، تتطاير الأشلاء، 

تقبض على بندقيتك، شامخاً تقف وسط العراء، مثل نخلة 

 . الدار العالية

 -تشتعل الذكريات، تخب فى جلبابك الصوف، تهتز 

 عتبات البيوت، الشيوخ، الرجال، الشباب، -تحت قدميك 

ك، على طول شارع الجامع الكبير، الأطفال، ترحب بقدوم

 : التحيات، السلامات تهال عليك، تسبقها الفرحة

 ! اتفضل يا حضرة الصول •

 ! ازاى الأولاد •

 ! خد الشاى •



 ! الصلاة وجبت •

بعد عصر الجمعة، تطلع على الجميزة، تناغى حباتها 

الحمراء المشقوفة، تتجمع الصغار، تقدف بالواحدة 

 : بعد الأخرى، ضاحكاً تقول

كلوا يا أولاد، كلوا جميز أحلى من التين وأطعم من  •

 ! التفاح

فى الليل تقف على ناصية الشارع، تطول قامتك، 

تحاذى نخلة الدار، تداعب نسمات الليل، وشوشات النجوم، 

حكايات السهر، تحمى الديار، تصد الريح والغربان والقطط 

 . والأفاعى، تصد الزحف الليلى

 عتبات النخل توصيه فى موعد السفر تقف على

 : قائلاً

 ! ناشدتك يا نخل، احفظ الأهل •

 :تبتسم وأنت تردد صامتاً حين تودع جميزة الدار

 ! تشتهيه عيون الصغار قبل الكبارطرحك اللذيذ،! آه •

تودع أهلك، وشعر صدرك غابة كثيفة، تحفظ تواريخ 

غزوات العيون المشتهاه، تخط، الأنامل المدربة، خريطة 

ى، تكتحل العيون السمراء، بطولك الفارع، الزحف الليل



بصدرك العريض، كسور مجرى العيون، تنام فى عينيك 

 تتوهج أحلام البنين والبنات، تقلب الرماد، تشتعل النار،

 :الذكريات، تقرأ البيانات

، نقف الآن على ..........، حطمنا .......أسقطنا  •

 ! مشارف تل أبيب

 بالدموع وأنت تتكسر أحلامك، تسف آهاتك، تخنق

تتابع كلمات خطاب التنحى، تنضم للملايين، تفيض شوارع 

 :مصر المدينة، تتدافع الموجات البشرية، تردد

 ! ها نحارب، ها نحارب •

كسيراً تعود، تلعق جراحك الغائرة، القلوب تخفق، 

الفيضان يغلى، يفور آنات موجعة، قواك تخور، شجاعتك 

 الأمة، تعالج الحائط تنفرط أمام الموكب الجنائزى لزعيم

 . برأسك المنتفض

تعود تحمل رأسك المثقلة بالهموم، المتعبة بالآلام، 

وسنوات الانكسار، تتحسس ساقيك، تنتفض، ذاحفاً ترسم 

يقاوم النخل زحف الريح ! خطة الهجوم فى معركة الثار

الصفراء، فحيح الأفاعى، تغلى الصدور، تفيض العروق 



ذ ثارك، ثار الوطن ر الحرب، تأخبالدماء، تنتفض، تشتعل نا

 .وتعود بالنصر

عاجزاً تجلس أما راكية النار، تأكلك الذكريات  •

المريرة، تبتلع قرار القومسيون بخروجك من الجيش 

قسراً، تستند بظهرك المقوس، وشعرك الأشيب إلى 

جميزة الدار التى أمست مرتعاً للصغار والكبار، 

النساء، وباتت قصتك حيديث المصاطب، وغمزات 

تحمر عيناك، مهوشاً يقف شعر رأسك، تلبس بدلتك 

العسكرية ماتزال، تحمل بندقيتك، تصوب فوهتها 

 . ناحيتهم

المساء يطل من مخبئه السماوى، الصغار تتحلق، 

حلقات اللعب تنتصب، يلعبون عسكر وحراميه، تحمل 

عصاك، بندقيتك، تود لو ترمح خلفهم، تطاردهم، تدمع 

 : ى إلى ساقيك العليلتين وتصرخعيناك، تنظر بأس

 ........! هاتهربوا منى فين يا أولاد لـــ  •

تغضب الصغار، تركض أمامك، تفر مذعورة، 

 : ساخرة تردد

 .........الســـــ.......... السفاح •



بعد رحلته اليومية وصلاة العشاء، يحنو عليك الشيخ 

 : ذو اللحية الطويلة البيضاء، قائلاً

 ! ك، اطرد الكلاب السعرانةانتبه، احرس دار •

تجهش بالبكاء، تحتضن الشيخ، فهل بات النخل 

 ضعيفاً أمام عصف الريح؟ 

والأخ الشايب يعمر الدار بالموسيقى الصاخبة، 

 . والغناء، والحمام المحشى بالفريك

صباحاً وأمام الدار، ثرش مياه الاستحمام، مخلوطة 

سيح، بضحكات الليل وغزوات الاشتهاء، وذكريات الك

 . وبصمات الشايب، ورائحة الصابون الفواح بالعطر

 .. ! صباحية مباركة يا عريس.. ها.. ها •

قالت العجوز، ذات الفم الخالى من الأسنان، 

 :واضافت

 ............آل حرسوا الـــ  •

هى تتفل ناحيتهم وعلى الأرض، تنظر هناك للقعيد 

 . رهاأمام العشة، تمصمص شفيتها، تلوى عنقها وتواصل سي

تدنو من الحفرة، تلفحك النار المتأججة بلهيب أنفاسك  •

الحارة، ينعكس نورها على وجهك، تظهر الهالات 



فهل آن . السوداء حول العينين المنكسرتين الدامعتين

 لك أن تستريح؟

تستيقظ من رقدتك الطويلة، تنتبه للنداء، تتلفت باحثاً  •

عن مأمن، تحط بعد طيران عال، تفتح جناحيك 

 : معاًدا

 ! ابنى حسام •

 ! أبى •

فيضان الألم يغلى، الأنين يفور، الآهات المجروحة 

 :تكوى الضلوع، باكياً يناديك

 ! انهض يا أبى، قاعد تعمل إيه •

 ! أدافع عن أرضك •

 ! لقد باعوا الأرض •

 ! أدافع عن أمك •

 ! أمى تزوجت عمى •

 ! أدافع عن دارك •

شارع وفتحوا بابها من ال! الرار بنوها بفلوس المكافأة •

 ! الثانى

 ! قم من رقدتك وخلصنا! انهض يا ابن مريم •



تنهض، تنفض غبار الزمن، وصدأ الرقاد، تمسح 

الغيمات الضبابية، بينما كانت الريح، تصرخ، تئن، تعصف 

 ...........بأوراق الخريف، تفسح الطريق أمام 



 ... (*)حلم
تملأ النسمات الباردة صدرى، أشعر بالراحة، ينزاح 

عيداً، تنفرج حبسة الروح فى الصدر، تبدو الشرفة الضيق ب

بعد منتصف الليل واحة للظلام التى أنشدها، أهرع إليها من 

 . قيظ وخنقة غرفة المكتب

ألوذ بها، علها تروح، تخفف وطأة الضجر، تبدد 

حبسة الروح فى القفص الصدرى، أنظر للشرفة المقابلة، 

ل، أتعلق بها، أصافح أقتسم معها الهواء البارد والوحدة والمل

الوجه الملائكى، الذى ترسم ملامحه البسمة المشرقة، أتشبث 

بالخيط الرفيع الممتد عبر سكون الليل، نلتقى بالعيون، تقول 

النظرات المتبادلة كلاماً كثيراً، بلغة مشفرة، وحدى أفهمها، 

أحلق بأجنحة الحرية، عبر فضاء الشارع المضاء والسماء 

نجمة الليل، تلحقنى هى، تتساءل تدور الصافية، أعانق 

 :بعينيها، تمسح الشرفات المقابلة متنمرة

 بتكلم مين كده، وصوتك عال فى نصف الليل؟ •

أقس لها أننى لم أفتح فمى، أختلس نظرة خاطفة للتى 

تقف فى الشرفة، كأننى ألح عليها أن تدخل، أرى الشيش 

ا ما الموارب والنور المتسرب من خصاص الشيش يعلن أنه



تزال تتابع، ترصد بداية الشجار الليلى، والذى أوشك على 

الانفجار، أحاول إقناعها بضرورة الكلام بغرفتها، أو على 

الأقل فى حجرة الجلوس، لكن العينين الواسعتين راتا تؤكدان 

، التى باتت فى .......أنها فقط تريد أن تعرف مين بنت الـ

 ه التيوس الكبير؟الشرفة تخطف الرجال، وفين جوزها هذ

تشتعل المعركة، يعلو صوتها ثائرة، أخشى من 

منيجة حجارتها النارية، تلك التى تقذف بها الشرفات 

 . المواربة والمفتوحة

فى حجرة الجلوس أؤكد لها أننى فقط كنت ألتمس 

نسمة الهواء، أخفف عبء التواصل والجلوس على المكتب 

ة، مفتوحة ساعات طويلة، تنظر هى لى فى ريبة ودهش

العينين تهز رأسها وقدميها فى حركات متوترة، سريعة 

 : ومتلاحقة

 ! أنا متأكدة من كل كلمة! نعم •

 ! أنا شيفاك بعينى دى •

يعلو صوت ضربات قلبى، الأنفاس الحارة تعلن عن 

هل ! الغضب الذى يملأ صدرى، سؤال حائر يقف فى حلقى

 كنت أتكلم مع أحد حقا؟ 



 الشرفة بجوار بنت تحكى أنهارأتنى أقف فى

ويدى فى يدها، الثانية تحسس دفء ظهرها، تؤكد ....... الـ

هى أنها رأتنى أقبلها ثم توارينا خلف سور الشرفة ورحت 

 . أحرث أرضها العطشى وأرويها

 هل أصدق ما تحكيه؟ ! تتسع عيناى بالدهشة •

متعجباً أتابع ما تقوله، تقوم فجأة، تفتح شباك الشرفة،  •

 :تنادى

 ! ، يا آية، يا شيماء!، يا محمد!ادةيا مي •

 ! تعالوا، بصوا، شوفوا الأستاذ المحترم بيعمل إيه •

 هل كنت عى كل ما أسمع؟ 

يعلو صوتى ثائراً، هائجاً، مدافعاً عن قلعتى، تقول 

 :هى مؤكدة

 ! نعم كل هذا رئيته بأم عينى فى الحلم •

 : رددت بألية، ساخراً أقول

 ! فى الحلم •

درى بالهواء الرطب، تواصل شهقة كبيرة تملأ ص

 :هى حديثها وتؤكد



، وقمت ............نعم رأيتك فى الحلم، تفعل معها •

من النوم علشان ربنا يكشفكوا، كنت واقف فى 

 ! بتعملوا إيه! صح! البلكونة

 هربتها فين؟ .....! قل •

 ! واالله كل ده ما حصل •

تغلى ثورتى، أضرب الكرسى بيدى، تعيد هى 

 :سؤالها

  معاها بتعمل إيه؟كنت واقف •

أمسك رأسى بكلتا يدى، أضغط خوفاً من انفجار 

 :عقلى، أصرخ

 ! تانى •

 ! إنت فاكرنى ها أسكت •

 ! كل ده ها أقوله لعمتك وإخواتى •

 ! وبعدين هاخد البنات وها قعد عند ماما •

 : أحاول إقناعها، تهدتها

 ! يا مدام، إنت لسه بتقولى إنه حلم •

بط، كأننى أشاهده نعم أنا بحلم باللى بيحصل بالض •

 !تماماً



كنت واقف مع مين؟ وهربتها من الشباك ولا من  •

 الباب؟ 

أجمع أشلائى الممزقة بين الشرفة وحجرة الجلوس، 

أعود إلى غرفتى، تغلى الثورة فى صدرى، القولون العصبى 

يكركر بصخب عال، يعلن غضبه، أغلق غرفتى، متجاوزا 

ان بشيش الشرفة كل هذا الضجيج، بينما كانت عيناى تتعلق

المقابلة الموارب والمضاء، ألمح إبتسامتها تتسع، الغيمات 

الضبابية الكثيفة التى باتت تملأ الغرفة الكبيرة، بينما كانت 

هى ما تزال تواصل الحديث الهاتفى تخبر كل الأقارب 

 .ن بما يحدث في الشرفة ونص الليلوالجيرا




